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الطفرة الهائلة في تقنية الاتصال لم يضاهها تطور 
مماثل في تحســن الاســتخدامات والالتزام بالنظم 

والأخلاقيات. 
هذا ما أكدته النزاعات الأخيــرة في العالم وبالذات 
حرب غــزة، حن ظهرت تجــاوزات وانتهــاكات للقيم 
التقليدية فــي النزاهة والحيــاد وأخلاقيات المهنة مما 

تعارف عليها المجتمع الإعلامي.
واستشــعاراً بخطــورة هذه الظاهــرة، ووصولا إلى 
تحسن الأداء الإعلامي وجودته وفْق معاييرَ وضوابطَ 
تُُمثــل أخلاقيات الخطاب الإعلامي، فقد بادرت الأمانة 
المســاعدة للاتصال المؤسســي في رابطــة العالم 
الإسلامي بالاشتراك مع اتحاد وكالات الأنباء في الدول 
الإســلامية إلى إقامة منتدًى دولي بعنوان: »الإعلام 
ودوره في تأجيج الكراهية والعنف: مخاطر التضليل 
والتحيز«. وصدر عن المنتدى ميثاق جدة للمســؤولية 
الإعلامية يحوي عددًا من القواعد والموجهات، بلغت 

ثلاث عشرة قاعدة وأهمها:
 – الإيمانُ بالكرامة الإنسانية، والالتزامُ بالمثُل الأخلاقية 
المشتركة، وصيانة حقوق الإنسان واحترامه أياً كانت 

هويته. 
– محاربة الظواهر الســلبية والممارســات الخاطئة، 

والتصدّي لدعوات نشر الرذيلة والانحلال الأخلاقي.
– احتــرام الرموز الدينية والوطنية للأمم والشــعوب، 
والإصرار على أن الإســاءة إلى المعتقدات والمقدسات 

الدينية لا تندرج ضمن حرية التعبير. 
– ترســيخ ثقافة الاختلاف الواعي، واحتــرام التنوع 

الثقافي والاجتماعي.
– مكافحــة دعــوات العنــف والكراهيــة والتمييز 

العنصــري، والامتنــاع عن نشــر المواد التــي تغذّي 
التطرف والإرهاب.

– حجْــب المحتويات ذوات الصلة بالعنــف والكراهية، 
والحــذر التام من أحادية الاتجــاه، وانحيازية الضوابط، 
والاحتراز من نشــر المواد الإعلامية المسيئة أو المهينة 

للأفراد والجماعات. 
– التعامل بحساســيّة ووعي مع الأحــداث الكارثية 
والمأساوية، واستخدام المواد البصرية واللغوية بمهنية 

واحترافية.
– استشــعار شَــرف المهنة القائم على الموضوعية 
والحيادية فــي تلقي الأخبــار وعَرضهــا، واعتبارهما 
التعبير الأمثل لبيان الحقيقــة التي ينبغي أن تصل 

إلى الجمهور.
ولكي تحقق هذه الموجهات والقواعد النتائج المنشودة 
بكفاءة وفاعلية، لا بد من وصولها إلى كافة العاملن 
في مجال الإعلام، لتشكل رقيبًا داخليًا لهم. بل يجدر 
ترويجها لكي تصل إلى مستخدمي وسائل التواصل 
الإلكترونــي، لأن التعاطي الإعلامــي لم يعد قاصراً 

اليوم على العاملن في وسائل الإعلام.
الجميع بحاجــة لفعاليات متنوعة فــي توعية أفراد 
المجتمع بمخاطر الإعلام الســلبي، وتثقيفهم، وتحفيز 
أفراد الأسرة والمدرسة للتعامل الإيجابي مع منصات 

التواصل الاجتماعي.
وليكن هذا الميثاق بمثابة المرجعية لكل من يتابع وسائل 
الإعلام ويراقب مدى التزامها بالتشريعات الإعلامية 
ولوائح ومدونات الشرف، ولهم أن يخاطبوا الناشرين 
وملّاك الصحف، والتحاور معهم، وتذكيرهم بفحوى 

هذا الميثاق. 

لكي يتفاعل المجتمع الإعلامي مع

ميثاق جدة للمسؤولية الإعلامية؟

افتتاحية
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الرابطة   العدد: ٦٨٨ ـ جمادى الأولى ١٤٤٥هـ

المحتويات

الرابطة تطلق  المنتدى الدولي: 
»الإعلام ودوره في تأجيج الكراهية 

والعنف: مخاطر التضليل والتحيز«

إعلان »ميثاق جدة للمسؤولية 
الإعلامية« في مواجهة التحيز تجاه 

القضية الفلسطينية

رئيس جمهورية بوروندي يزور مقر 
الرابطة

4

١٢

١٩

شهرية  - علمية - ثقافية

سي مساعد الأمين العام للاتصال المؤسَّ

أ. عبدالوهاب بن محمد الشهري

المدير العام لإدارة المحتوى

أ. ياسر بن صالح الغامدي

رئيس التحرير

د. عثمان أبوزيد عثمان

المستشار الإعلامي 

د. أحمد بن حمد جيلان

مدير  التحرير

أ. عبدالله بن خالد باموسى

- المراسلات: مجلة الرابطة ص.ب 537 مكة المكرمة - هاتف: 00966125309387 المراسلات على عنوان المجلة باسم رئيس التحرير - البريد الإلكتروني: 
mwljournal@themwl.org

- الموضوعات والمقالات التي تصل إلى مجلة »الرابطة« لا ترد إلى أصحابها سواء نشرت أم لم تنشر
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الرئيس السنغالي يتسلم 
أيقونة وثيقة مكة المكرمة 

لخدمة العمل الإسلامي

مفهوم التسامح في 
البناء الحضاري للمجتمع 

الإسلامي

بن شقرون
عالم ومترجم عاش في الظل

مسجد بُوبُو ديُولاسُو
وتاريخ الإسلام في بوركينا 

فاسو

٢٠

٢٣

٤٠

٤٢

- للاطــلاع علــى النســخة الإلكترونية للمجلــة الرجاء زيارة موقــع الرابطة على 
الإنترنت: www.themwl.org - طبعت بمطابع تعليم الطباعة - رقم الإيداع: 

343/1425 - ردمد: 1695-1658
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الرابطة - جدة ا

جمعــت رابطــة العالم الإســلامي اتحــاد وكالات 
الأنباء الإسلامية الذي يضم ٥٧ دولة، وأهم وكالات 
الأنباء الدولية من آســيا وأوروبــا والأمريكتن، في 
المنتدى الدولي: »الإعــلام ودوره في تأجيج الكراهية 
والعنف: مخاطــر التضليل والتحيز«؛ الحدث العالمي 

التضامني الأبرز الذي تشهده الساحة الدولية ضد 
التحيز والتضليل الإعلامي، ولا سيما تجاه القضية 

الفلسطينية.
وانطلقت أعمال المنتدى في جدة بالمملكة العربية 
الســعودية، برعايــة وحضور معالــي الأمن العام 
لرابطــة العالــم الإســلامي، رئيس هيئــة علماء 

في الوقفة التضامنية الإعلامية تجاه القضية الفلسطينية:

الرابطة تطلق  المنتدى الدولي: »الإعلام ودوره في تأجيج 
الكراهية والعنف: مخاطر التضليل والتحيز«

موضوع الغلاف
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المسلمن، فضيلة الشيخ الدكتور 
محمــد بن عبدالكريم العيســى، 
ومعالي المشرف العام على الإعلام 
الرسمي في دولة فلسطن، الوزير 
ــاف، وبمشــاركة عددٍ  أحمــد عسَّ
من الــوزراء والقيــادات الإعلامية 
من  ونخبة  والدولية،  الإســلامية 
الدينية  والشــخصيات  السفراء 
وقــادة  والحقوقيــة  والفكريــة 

المنظمات الدولية.
ويأتي عقد المنتدى ضمن الشراكة 
الوثيقــة التــي تربــط الأمانــة 
في  المؤسسي  للاتصال  المساعدة 
رابطــة العالم الإســلامي، واتحاد 
وكالات أنباء دول منظمة التعاون 
الإســلامي، الــذي يمثِّــل جهــازاً 
إطار  فــي  مســتقلًا،  متخصصًا 

الأهداف المشتركة لهما. 
الافتتاحية  الجلسة  مستهل  وفي 
الأمن  معالــي  ب  رحَّ للمنتــدى، 
العام لرابطة العالم الإســلامي، 
رئيــس هيئــة علماء المســلمن، 
محمد  الدكتور  الشــيخ  فضيلة 
بن عبدالكريم العيســى بالحضور، 
مشــيراً إلى أنَّ المنتدى يعُقد في 
رحــاب منظمتن دوليتــن، وهما 
رابطة العالم الإسلامي ممثلة في 
وكالة الاتصال المؤسســي، واتحاد 
وكالات أنباء دول منظمة التعاون 

الإسلامي.
وأكد العيســى أن موضوع المؤتُمر 
»الإعلام ودوره في تأجيج الكراهية 
التضليــل  مخاطــر  والعنــف: 
الضمائر  اهتمامَ  يلامِسُ  والتحيز« 

الحيــة، وتُمثل إشــكاليتُه العالمية 
التحــدي الســائدَ فــي كثيرٍ من 
القضايا الدولية، مبينًا أن الموضوع 
هــو عنوان عريض، يختــزل محاورَ 
متعددة، وهذه المحاور بســجالاتها 
الطويلــة، هــي محــلُّ اهتمــامٍ 
الإســلامي،  العالم  لرابطة  كبيرٍ 
بعامــةٍ؛  الدوليــة  والمنظمــات 

الحكومية وغير الحكومية.
وأضاف: »مع هذا الاهتمام الدولي 
الذي أدرك المشــكلةَ بأبعادها، بل 
أبصر تداعياتهــا رأي العن، وذلك 
دَ للعالم أن  في تحول عالمي خطر أكَّ
التقدم العلمي المادي لا تلازم بينه 
وبن التطور الأخلاقي القيمي، إلا 
بوقار  العلم  عندما يكتسي جلال 
علمًا  الإنســانُ  فيتكَوَّن  القيــم، 
الغائب  البعــد  وقيمًا، وهــذا هو 
والحلقــة المفقــودة فــي صياغة 

العقل البشري«.
وأشــار الشيخ العيســى إلى أنه 
ولي في مواجهة  الدَّ مع الاهتمام 
ظاهــرةِ الكراهية، إلا أنََّ هذا الداءَ 
الذي اســتحال إلى حالــة وبائية، 
بفعــل الفجــوة بــن التشــريع 
العالــق، فأصبح  المجــرد والتنفيذ 
»إرادة جماعية  إلا من  مستعصيًا 

واعية، صادقة فاعلة«.
ر الشــيخ العيســى من أنَّ  وحــذَّ
هذا الأمر أنتج وضعًا مؤسفًا من 
الفوضى والعته الفكري، الذي أدى 
إلى حالة من الانتكاس التي عادت 
بالعالم المتحضــر، وعالم ما بعد 
الطاحنة، وعالم  العالميــة  الحروب 

د. العيسى: 
ظاهرة الكراهية تحولت إلى 

حالة وبائية بفعل الفجوة 
بين التشريع المجرد والتنفيذ 

العالق، والإعلام له دور 
وازن في مواجهتها

ما نشهده اليوم في غزة، 
من اعتداء إجرامي على 

الأبرياء من الأطفال والنساء 
وغيره وصمة عارٍ في جبين 

الإنسانية أجمع
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د  ما بعــد النظام الدولي الذي وحَّ
أمم العالم تحت مظلة واحدة بميثاق 
واحد، إلى مشهدِ عُصورٍ متخلفة.

أنَّ أصله  الإنســان  يعلم  وأضاف: 
واحد، والإنســان المؤمــن بربه، أيًّا 
كان مكانهُ وزمانهُ ودينُه ومذهبُه، 
يعلم أن نسَْلهَُ من آدمَ وزوَْجِه، وفي 
الإسلام يقول الله تعالى: »يا بني 
آدم« فالجميع أبنــاء، والأبناء إخوة، 
وإن اختلفوا دينًا وفكراً وعرقًا ولوناً 
وأرضًا، لكن بــدا الجفاء، ثم الكره، 
ثم العداء، ثــم المواجهة والصراع 
تحوَّل  عندمــا  وذلــك  والصــدام، 
ورغبةً  ارتياحًا  يمثل  الذي  الاختلاف 
إيمانيــةً أو فكرية تتعلــق بقناعة 
الشخص أو المجموعة أو الأمة، إلى 
مواجهة وصدام في واقع لا يمكن 

وصفُهُ إلا بالعتــه العقلي، مبينًا 
أنه لهذا الســبب ارتقى الإسلام 
ينِ« فلا  فقــال: »لَا إكِْراَهَ فِــي الدِّ
يكُرهَُ أحدٌ على ترك دينٍ تكَوَّن فيه، 
ومن ثمََّ قَسْــرهِِ علــى دين آخر، لا 

بقوةٍ، ولا بمضايقة.
العيسى  الشــيخ  وشدد فضيلة 
وازن،  دور  لــه  الإعــلام  أنَّ  علــى 
للإســهام بفاعليــة فــي الأخذ 
بعالمنا نحو ســفينة نجاته والبعد 
به عــن الغرق في مجازفاته، حيث 
التصعيد المقلق لخطاب الكراهية، 
والتحريــض به علــى أمور خطرة 
في طليعتهــا التمييز والإقصاء، 
والصدام  الصــراع  إلــى  وانتهاءً 

والعنف، والتاريخ شاهد.
وأضاف: »من هنا أقول لا أخطر من 

أن يسُــمح للتعبير عن الكراهية 
الانزلاق تتشــكل  رادع، فهذا  دون 
علــى ضوئه ثقافة خطرة تســود 
بأبعادها  الكراهية  فيها سجالات 
الوطنيــة والدولية، لــذا لا بد أن 
يعيَ الجميع بــأن التصدي لخطاب 
طليعة  فــي  يعتبــر  الكراهيــة 
أســباب حفظ ســلم المجتمعات 
وأمنهــا، وتعزيــز الصداقــة بن 
الأمم والشــعوب، وهــي صداقــة 
مهمة وملحــة لا يتعايش الناس 
بســلام إلا بهذا الســياق، وذلك 
أننا إذا اســتطلعنا التاريخ وجدنا 
أن الكراهيــة التي نشــأت عنها 
وجهلهــا  بتخلفهــا  العــداوات 
أوقــدت حروباً مســتعرة، فما أن 
تحسر الكراهية عن وجهها الكريه 
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إن في مجتمع أو في أمة أو شعب 
إلا وتجلب له ولغيره عاديات الشر«.

وتابع: »مع هذا كلّــه، لا تزالُ عددٌ 
من العُقــول في عصــر »التنوير 
الحضــاري  مِ  و»التقــدُّ المــادي« 
بمفاهيمِهِ المشــتركة«، لا تزال في 
تخلُّفٍ قيمِي، حيث اســتحكمت 
من  كثيرٍ  علــى  الكراهيةِ  نزعــة 
العقول والسياســات«، لافتًا إلى 
أنَّه في عدد من حالاتهِا بدت هذه 
الكراهية في أبشعِ وأسوأ صورها، 
المعََايير  ازدواجيــةُ  طليعتها  وفي 
بنماذِجَ تجاوزت التأويلَ والمناورة، إلى 

التحدي والمكابرة.
وشــدد على أنه إذا كان عالمنا في 
شأن الصحة العامة يعمَل جاهدًا 
على الإجراءات الوقائية، ويستطلع 

الإنذاراتِ المبكــرة المهددة لصحة 
الوقائيةَ  الإجراءاتِ  فإن  الأجسام، 
لسَــلام  الإنــذارات  واســتطلاعَ 
ــعُوب والمجتمعات  الأمَُم ووئــام الشُّ
لا يقَِلُّ أهميــة البتة، ولهذا لا بد 
نذُُر  من مراصد فاعلة لاستطلاع 
الكراهيــة ومهدداتهِــا، من أجل 
في  ومكافحتِها  لهــا  التصــدي 

مهدها.
وأشــار الشيخ العيسى إلى أن ما 
نشَهدُهُ اليومَ في غزةَ، من اعتداء 
إجرامي على الأبرياء من الأطفال 
والنســاء وغيرهم لهو وصمةُ عارٍ 

في جبن الإنسانية أجمع.
أنَّ هذه الكارثة الإنسانية  وأضاف 
محفــورة في صميــم كلِّ ضميرٍ 
حــي، وقــد تداعــى، لنُصرتهــا، 

التصدي لخطاب الكراهية 
يعتبر في طليعة أسباب 
حفظ سلم المجتمعات 

وأمنها وتعزيز الصداقة بين 
الأمم والشعوب

الكراهية في أبشعِ وأسوأ 
صورها بدت في ازدواجية 

المعايير بنماذج تجاوزت 
التأويل والمناورة، إلى 

التحدي والمكابرة
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الإنســاني  والحقِّ  العدالة  مَنْطِقُ 
مِن مُجْمَل التنوُّع الدولي الفاعل 
والصــادق، هذا فضــلًا عن كونها 
بالنســبة لنــا من حيــثُ أصلها 
تتابع  ثم  وإسلامية،  عربية  قضيةً 
الحق فصــارت قضية دولية عادلة، 
تحكمُهــا قــراراتٌ دوليــةٌ عالقة، 
جرى انتهاكُها فســالت على ذلك 

دماؤها وآلمتَْ تداعياتهُا.
الشــيخ  عبَّر  المقــام،  وفي هــذا 
العيســى باســم علمــاء الأمة 
فــي  ومفكريهــا،  الإســلامية 
إطــار منظومــة رابطــة العالم 
الإســلامي، عن التقدير والتثمن 
العالين للجهــود الكبيرة لنُصرة 
وكذا  الفلســطينية،  القضيــة 
إزاءَ الجرائم في غزة،  الوقوف بحزم 
ولا ســيما الجهــود التــي قادتها 
المملكــة العربية الســعودية في 
قِمَمٍ تاريخيــة، داعيًا الله أن يجزل 
المثوبــة لخادم الحرمن الشــريفن 
الملك ســلمان بــن عبدالعزيز آل 
سعود، وســمو ولي عهده الأمن 
الــوزراء صاحب  رئيــس مجلــس 
الســمو الملكي الأمير محمد بن 
ســلمان بن عبد العزيز آل سعود 

يحفظهما الله.
عقب ذلــك، تقدم معالــي الوزير 
أحمــد العســاف، المشــرف على 
الإعلام الرسمي في دولة فلسطن، 
إدارة وكالة الأنباء  رئيس مجلــس 
والمعلومات الفلسطينية بالشكر 
لفضيلة الشــيخ الدكتور محمد 
بن عبــد الكريم العيســى، الأمن 
العام لرابطة العالم الإســلامي، 

رئيــس هيئــة علماء المســلمن، 
والمديــر العام لاتحــاد وكالات أنباء 
الإســلامي  التعاون  منظمة  دول 
علــى المبادرة المهمــة بإقامة هذا 

المنتدى وتنظيمه.
وأشــار العســاف إلى أن المنتدى 
يعقد »في هــذا التوقيت الثقيل 
الذي يمر على أهلنا في فلسطن، 
وتحديدًا في غزة، التي تتعرض لهذه 
المذبحــة والمجازر«، مضيفًــا أنه إذا 
ما أخدنا القضية الفلســطينية 
نموذجًا لــدور الإعلام في مكافحة 
أنها  »وجدنا  والتحيــز  التضليــل 
والنمــوذج  الأصــدق  النمــوذج 
ــص المعركة  الأوضــح، لأنها تلخِّ
بن الحــق والباطل وبــن الحقيقة 

والكذب والتضليل والافتراء«.
القضية  أنَّ  إلى  العســاف  وأشار 
الفلســطينية تعرضــت إعلاميًا 
منــذ ٧٥ عامًــا، ومنذ بــدء هذا 
العدوان على شــعب فلســطن 
وأرضهــم، إلــى محاولــة لإلغاء 
الرواية الفلســطينية، وعانت من 
هذا الانحيــاز والتضليل من قبل 
كبريات وسائل الإعلام في العالم 
التي لــم ترُد رؤيــة الحقيقة، كما 
سعت لتغييب الحقيقة وشطبها 
وإلغائهــا، موضحًا أنه عندما يتم 
الفلسطيني  الشــأن  إلى  النظر 
يعمــون أبصارهم عما يجري على 
جرائم  من  الفلســطينية  الأرض 

واضطهاد وقتل وتدمير.
ولفت إلــى أن حقيقة المعركة مع 
عندما  بدأت  الصهيوني  الاحتلال 
حاولوا بناء دولتهم على أساس أنَّ 

الهدف الأسمى للإعلام 
نشر ثقافة التسامح والعدل 

والمحبة بين الناس ونزع 
فتيل الأزمات والبعد عن 

إثارة الفتن والكراهية 
وتفتيت المجتمعات

الوزير عساف: 
القضية الفلسطينية 

ا لمحاولة  تعرضت إعلاميًّ
إلغاء الرواية الفلسطينية
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فلسطن أرض بلا شعب لشعب 
بلا أرض، وبالتالي سعوا إلى إلغاء 
الرواية الفلســطينية، لا الانحياز 

فقط إلى رواية أخرى.
ووصف العســاف حقيقــة واقع 
محاولة  بأنه  الصهيوني  الاحتلال 
لشطب التاريخ، مما يعني السعي 
والمســتقبل،  الحاضــر  لشــطب 
موضحًا أنَّ هذا هدفهم الحقيقي، 
حيث بنــوا روايتهم على أســاس 
والصغار  الكبــار ســيموتون  »أن 
سينســون، وفعــلًا مــات الكبار، 
لكن الصغار ازدادوا تشبثًا وتُمسكًا 

بهذه الأرض وبهذه القضية«.
»الهدف  أن  إلى  العســاف  ولفت 
الأســمى للإعــلام نشــر ثقافة 
التســامح والعــدل والمحبــة بن 
الناس، ونزع فتيل الأزمات، والبعد 
عن إثارة الفتن والكراهية وتفتيت 
أنه »عندما  المجتمعات«، مضيفًــا 
يقوم بعض الإعلام المنحاز بتغييب 
هذه الحقائق، فمــاذا تتوقعون ردة 

الفلسطيني  الشعب  الفعل من 
أو الشــعوب العربية والإسلامية، 
هل يمكن التسليم بهذه الأكاذيب 
والتغييــب للحقيقــة والإنــكار 
للواقــع المأســاوي والمجــازر التــي 
تتعرض لها غــزة والقدس يوميًا، 
ق هــذه الأكاذيب، بالتأكيد  وتصُدَّ
الانحياز  وبالتأكيد سيولّد هذا  لا، 
لكل  المعادية  المواقــف  من  مزيدًا 

هذه السياسات«.
من جانبــه أكد وزيــر الإعلام في 
الفيدرالية،  الصومــال  جمهورية 
داوود أويس أن الأحداث الحالية في 
أظهرت  الفلســطينية  الأراضي 
انحيــازَ كثيرٍ من وســائل الإعلام 
الدوليــة وتجاهلهــا للموضوعية 
والحقيقة، مشــددًا علــى ضرورة 
تعزيز الدول الإسلامية لمؤسساتها 
وفقًا  قدراتهــا  وبناء  الإعلاميــة، 
هذه  لســد  الدوليــة  للمعاييــر 

الفجوة. 
الإعــلام يضطلع  أن  إلى  وأشــار 

بدور مهم في مكافحة الصومال 
للحــركات الإرهابيــة والتطــرف 

وتعزيز الاعتدال الديني.
بدوره، أكــد المدير العــام المكلف 
دول منظمة  أنبــاء  لاتحاد وكالات 
ســعادة  الإســلامي،  التعــاون 
الأستاذ محمد بن عبدربه اليامي، 
أنَّ الإعلام يضطلــع بدور محوري 
ســلبًا أو إيجاباً في بناء المفاهيم 
التصورات  وصياغــة  الحضاريــة، 
بعضها  عــن  للشــعوب  العامة 
البعض، وتشكيل الرأي العام تجاه 

الأحداث والقضايا الدولية.
وأضــاف أن »هذا الــدور المهم لو 
تـُـرك بدون إرشــاد وتوجيــه فإنه 
قد يسُــتغل من المتطرفن ودعاة 
المقدسات  إلى  للإساءة  الكراهية 
وإثــارة الفــتن وافتعــال الأزمات، 
ومن هنا تكمــن أهمية اجتماعنا 
في هــذا المنتــدى للتباحث حول 
أفضل السبل لتفعيل دور الإعلام 
في مكافحــة خطابات الكراهية 
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ة  والعنــف، والخــروج بمبــادئ عامَّ
واسترشادية في هذا الصدد«.

 وأشــار اليامــي إلــى أن المنتدى 
يتزامن مع ظروف مأساوية وكارثة 
النطاق يعيشها  إنسانية واسعة 
في  الفلسطيني  الشــعب  أبناء 
قطــاع غــزة، بســبب التصعيد 
الإســرائيلي الأخير، وهو ما يحتم 
علينا النظر في المسؤولية الملقاة 
علــى عاتقنا في وســائل الإعلام 
الدولية للنهوض بدور مؤسساتنا 
في دعــم جهود تحقيق الســلام 
من  المدنين  وحماية  والاســتقرار 
الجانبن، وضمان الحقوق المشروعة 
وعلى  الفلســطيني،  للشــعب 

رأسها إقامة دولته المستقلة.
م اليامــي بجزيل الشــكر  وتقــدَّ
العالــم  لرابطــة  والعرفــان 
الإســلامي، بقيادة معالي أمينها 
العام، الشــيخ الدكتور محمد بن 
عبدالكريم العيسى، نظيرَ حرصها 
بمؤسســات  علاقاتها  توثيق  على 
الإعلام الدولي، إدراكًا منها لمحورية 
الإعلام في أي تحــرك صادق وجاد؛ 
للتقريــب بن الشــعوب وتحقيق 
بن  والتآخــي  التعايــش  مبــادئ 
الثقافــات والأديان المختلفة، وخصَّ 
بالذكر والشــكر العناية والمتابعة 
التي  الكبيرة  والجهــود  المتواصلة 
بذلها معالي الدكتور العيســى، 
والتي لولاها بعد توفيق الله، لما تمَّ 

هذا المنتدى.
وشــهدت الجلســة الافتتاحيــة 
من  لعــدد  مباشــرة  مداخــلات 
الأراضــي  مــن  الصحفيــن 

الفلســطينية، تحدثــوا فيها عن 
واقع الصحافة فــي ظل العدوان 
التــي  والتحديــات  الإســرائيلي، 
يواجهها الصحفيون في ســبيل 

القيام بواجبهم المهني.
كما تضمنت الجلسة أيضًا عرضًا 
لفيلم قصير حول دور الإعلام في 
صناعة الرأي العام، وتشكيل وعي 

المجتمعات سلبًا أو إيجاباً.
الجلســات  تتابعت  ذلــك  عقــب 
النقاشية للمنتدى، حيث ناقشت 
الجلســة الأولى »دور المؤسســات 
مكافحة  في  الدينيــة  والقيادات 
في  والعنف  الكراهيــة  خطــاب 
المنصات الإعلامية«، فيما ناقشت 
الجلسة الثانية »التحيز والتضليل 
فــي الإعــلام الدولــي: القضية 

الفلسطينية أنموذجًا«.
وتناولت الجلسة الثالثة »المسؤولية 
الأخلاقيــة في الإعــلام الدولي«، 
بينمــا تناولــت الجلســة الرابعة 
موضــوع »التحالفــات الدينيــة 
لمواجهــة  والدوليــة  الإعلاميــة 

خطاب الكراهية والتطرف«.
المنتدى  كما جــرى على هامــش 
الأمانة  بن  تعــاون  مذكرة  توقيع 
المؤسســي  للاتصال  المســاعدة 
واتحاد  الإســلامي،  العالم  برابطة 
وكالات أنباء دول منظمة التعاون 
الإسلامي، والتي وقعها من جانب 
الاتحــاد مديــره العــام محمد بن 
عبدربه اليامي، ومن جانب الرابطة 
الشــهري،  عبدالوهاب  الأســتاذ 
مســاعد الأمن العــام للاتصال 

المؤسسي.

باسم علماء ومفكري 
الأمة المنضوين تحت 

ر  ن ونقدِّ مظلة الرابطة نثمِّ
عاليًا الجهود الكبيرة لنصرة 

القضية الفلسطينية
ولا سيما الجهود التي 
قادتها المملكة العربية 

السعودية في قِمَمٍ تاريخية 
وحملة إنسانية استثنائية 
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تلقى معالي الأمن العام لرابطة العالم الإســلامي، الشــيخ الدكتور 
محمد بــن عبدالكريم العيســى، اتصــالاً هاتفيّاً من فخامــة الرئيس 
الفلسطيني محمود عباس، بحضور المشرف العام على الإعلام الرسمي 
في دولة فلســطن، معالي الوزير أحمد نجيب عساف، في أعقاب المنتدى 
الدولــي: »الإعلام ودوره في تأجيج الكراهيــة والعنف: مخاطر التضليل 
والتحيز«، بحضور كافة وكالات أنباء الدول الإسلامية وعدد من المنصات 
والقيادات الدينية والبرلمانية والإعلامية والفكرية الدولية ذات الاهتمام 
والصلة، وعدد من الوزراء المختصن، الذي نظّمته رابطة العالم الإسلامي 
بالتعــاون مع اتحاد وكالات أنباء الدول الإســلامية )يونــا(، وجرى التنويه 
بالمنتدى ورســالته الدولية التي ســلطت الضوء على التحيز والتضليل 
لدى عدد من وسائل الإعلام الدولية في شأن الأحداث المؤلمة على الأراضي 

الفلسطينية في غزة.

عبر اتصال هاتفي..

ن جهود الرابطة الرئيس الفلسطيني يثمِّ
ز في مكافحة التضليل والتحيُّ

اتصال

      الرابطة - الرياض:
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الرابطة - جدة 

صــدر »ميثاق جدة للمســؤولية الإعلامية« تتويجاً 
لأعمال المنتــدى الدولي »الإعــلام ودوره في تأجيج 
الكراهيــة والعنف: مخاطــر التضليــل والتحيز« 
الذي اختتم بعددٍ من التوصيات وجمعت له رابطة 
العالم الإســلامي أعضاء اتحاد وكالات أنباء الدول 
الإسلامية، والوكالات الدولية الكبرى، وأبرز القيادات 

الدينية والدبلوماسية في العالم.

وتضمّــن الميثــاق 13 بنــداً اعتمدتهــا القيــادات 
والمؤسســات الممثلــة فــي المنتدى، كمــا صدرت

8 توصيات في نهاية أعمال المحفل الدولي الذي ضمّ 
حضوراً من كافة أنحاء العالم، ولا ســيما رؤســاء 
ومديرو وكالات الأنباء العربية والإسلامية والدولية، 
وبمشــاركة مراســلن من قطاع غزة ممن يعانون في 
سبيل نقل الحقائق وإطلاع الرأي العام على ما يجري 

على أرض الواقع.

جبهة استثنائية موحدة

إعلان »ميثاق جدة للمسؤولية الإعلامية« في
مواجهة التحيز تجاه القضية الفلسطينية

خبر
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وذكــر الميثاق في ديباجته أن هناك 
ضرورةً للتعبيــر عن الإيمان بواجب 
الإعلاميــة،  بالمنظومــة  الرقــي 
وبتعزيز شرف الانتماء إلى المهنة، 
والتأكيد على المواثيق الصادرة من 
المنظمــات الدولية والمؤسســات 
المهنيــة، والحــرص علــى احترام 
حرية الــرأي والتعبير في ســياق 
الداعمة  الحضارية  مشــروعيتها 
العالم ووئام مجتمعاته  لســلام 

الوطنية. 

إلى  النظــر  الميثــاق  لفــت  كما 
أهمية ضمان حق الرأي العام في 
التعرف علــى الحقيقة، والوصول 
المقدمة  بوثائقها  المعلومــة  إلى 
بأطروحاتهــا  لا  وحيــاد،  بتجــردٍ 
المرتجلــة والمضلِّلــة التي تطفف 
في شــفافية معلوماتها وتدُلس 
في وثائقها؛ مشــدداً على أهمية 
الاسترشاد بالخبرات التي راكمتها 
الوصول  في  الإعلاميــة  التجارب 
حضــاري  مجتمعــي  دور  إلــى 

مستنير.

 وأكد الميثاق أن احتياجات العصر 
دوليٍّ  تتطلــب صياغــة تحالـُـفٍ 
الإعلامــي،  التضليــل  لإحبــاط 
وتحســيناً لأداء العمــل الإعلامي 
وجودتــه وَفْــق معاييــرَ وضوابطَ 
تُُمثل أخلاقيــات الخطاب الإعلامي 
بأركانهــا وواجباتهــا. لــذا فــإن 
المشــاركن فــي المنتــدى يدعون 
كافة الإعلامين حول العالم إلى 
الالتــزام بتلك الأخلاقيــات التي 

الإعلامية  القيــم  عليهــا  تتفق 
ولا تختلــف، بوصفها مشــتركاً 
مهنياً يؤمن به كل من استشعر 
المسؤولية الإعلامية، بعيداً عن أي 
أهداف أخرى من شأنها أن تنحرف 
بالمســار الإعلامــي عن رســالته 
النبيلة، ويؤكــدون في هذ الصدد 

على الالتزام بالآتي:

1- الإيمــانُ بالكرامة الإنســانية، 
الأخلاقيــة  بالمثُــل  والالتــزامُ 
المشتركة، وصيانة حقوق الإنسان 
أيّاً كانت هويته الدينية  واحترامه 
والوطنيــة والإثنيــة أو غيرها ممن 
وحقهم  وجودهم  احتــرام  يتعن 
في اختيار توجهاتهم المشــروعة، 
والامتناع عن البث والنشر لما من 
شأنه المسَــاس بحقوق الآخرين أو 

انتهاك خصوصياتهم. 

الســلبية  الظواهر  2- محاربــة 
والممارســات الخاطئــة، والتصدّي 
لدعوات نشــر الرذيلــة والانحلال 
الأخلاقي، وكل ما يضر بالمجتمعات، 
أو يتنافــى مع الفطرة الســوية 

والقيم الإنسانية الجامعة. 

الدينيــة  الرمــوز  احتــرام   -3
والوطنية للأمم والشعوب، والإصرار 
على أن الإســاءة إلــى المعتقدات 
والمقدسات الدينية لا تندرج ضمن 
حريــة التعبير، بل هي اســتغلال 
غير أخلاقي لهذه القيمة النبيلة، 
ولا ينجــم عنها ســوى المزيد من 
استفزاز المشــاعر وخَلق العداوات 

وتأجيج التوترات.

مراعاة الكرامة الإنسانية 
ومحاربة الظواهر السلبية 

واحترام الرموز الدينية 
والوطنية

الإعلان عن »جائزة وكالة 
الأنباء الإسلامية للمهنية 

الإعلامية« للملتزمين بالقيم 
الإعلامية
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الاختــلاف  ثقافــة  ترســيخ   -4
الواعي، واحتــرام التنوع الثقافي 
علــى  والحفــاظ  والاجتماعــي، 
مكوناتها،  ووئام  المجتمعات،  سلام 
وتطويــر  تعايشــها،  وترســيخ 
نهضتها، ومراعاة المعايير العلمية 
والموضوعية والأخلاقية في النقد 

والحوار.

٥- اعتبار الإســلاموفوبيا وغيرها 
من الأفــكار الكارهة والإقصائية 
التي  المقيتة  للعنصريــة  أنموذجاً 
وتقُصيه لضيقها  الآخر  تشيطن 
على  قدرتهــا  وعــدم  بالتعــدد، 
أو لســوء فهمها  التفاعل معه، 
فضلاً  وغطرســتها،  لانعزالهــا 
عن تأصــل الكراهيــة في بعض 
النفــوس، مما يدل على مســتوى 

عزلتها الإنسانية والأخلاقية.

العنــف  دعــوات  مكافحــة   -6
والكراهيــة والتمييــز العنصري، 
والامتنــاع عن نشــر المــواد التي 
أو تحرض  والإرهاب،  التطرف  تغذّي 
عليهما، والعمل على محاربة كل 
ما يخُلّ بأمن الأوطان والمجتمعات، 

أو يزَرع الشقاق والاحتراب.

الصلة  ذوات  المحتويــات  ٧- حجْب 
التام  والحذر  والكراهيــة،  بالعنف 
وانحيازية  الاتجــاه،  أحاديــة  مــن 
الضوابط، والاحتراز من نشر المواد 
الإعلاميــة المســيئة أو المهينــة 
للأفــراد والجماعــات، وإدانة كافة 
صور التحقير والازدراء، واستخدام 
لغــة مهذبــة وراقيــة، تَحفــظ 

الكرامــة، وتبنّ الحقيقة، وتضمَن 
التعايش، وتحترم الجميع. 

8- التعامــل بحساســيّة ووعي 
مع الأحداث الكارثية والمأســاوية، 
واستخدام المواد البصرية واللغوية 
بمهنيــة واحترافيــة، والحــذر من 
الإساءة إلى الضحايا أو المتضررين 
التفاصيــل  بنقــل  والمنكوبــن 

والصور الجارحة أو الصادمة.

الإعلامــي  العمــل  ممارســة   -9
لا  ذاتيــة،  واســتقلالية  بحريــة 
التأثيرات  أو  للضغــوط  تخضــع 
بجميع صورها وأشــكالها، وتجنب 
الصلاحية  أو  النفــوذ  اســتغلال 
الشــخصية  المصالــح  لخدمــة 

وتحقيق المكاسب الذاتية.

بالمســؤولية  الالتــزام   -10
بالقيم  والتحلــي  الشــخصية، 
وعدم  والاجتماعيــة،  الأخلاقيــة 
استخدام أساليب الخداع والابتزاز 
والتحقق  الخبــر،  إلــى  للوصــول 
مــن صحته، وتوخّــي الحكمة في 
تغطيته، بما يسُهم في تنوير الرأي 
واعتدال،  بتــوازن  وتوجيهه  العام 
المبالغة  أســاليب  والابتعــاد عن 
والتهويل، وتجنّب الإثارة والتحريض 

على الكراهية والعنف. 

11- استشــعار شَــرف المهنــة 
القائم علــى الموضوعية والحيادية 
فــي تلقــي الأخبــار وعَرضهــا، 
واعتبارهمــا التعبير الأمثل لبيان 
الحقيقة التي ينبغي أن تصل إلى 

مكافحة العنصرية 
والإسلاموفوبيا والإقصاء 

بترسيخ ثقافة الاختلاف 
الواعي

التحلي بالقيم الأخلاقية 
وحجب المحتويات العنيفة 

والتعامل بحساسية مع 
الأحداث المأساوية
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الجمهور، مــن غير إقصاء أو انحياز 
أو تضليل.

12- الالتزام بالســبل المشــروعة 
في الحصول على المعلومة، وتجنب 
الوســائل غيــر الأخلاقيــة التي 
تنتهك حقوق الآخريــن أو تعتدي 

على خصوصياتهم.

13- الاعتماد على الجهات الموثوقة 

ذات المصداقيــة في نقــل الأخبار 
والتقاريــر، ومراعاة حقوق النشــر 
عند الاقتباس منها، وتحرّي الصحة 
والدقــة فيما يقدم أو ينشــر من 
مواد وتقاريــر إعلامية، والبعد عن 
الاختــلاق والقرصنــة والتزييــف 
والتحريف ونشــر الأخبار المضلِّلة، 

أو الشائعات.

كما دعا المنتدى إلى جملة من التوصيات، وهي:

1- إيجاد قانــون دولي موحد ينظم أخلاقيــات العمل الإعلامي، 
ويقر اللوائح المؤهلة للممارسة الإعلامية الواعية.

2- إيجادُ قواننَ وطنيةٍ ودوليةٍ رادعةٍ لكل أشــكال الكراهية، ومن 
ذلك تجريم المؤسســات والأفراد الإعلامين المتورطن في جرائمها، 
ووضع قوائم رســمية بأســمائهم لعزلهم عن منظومة الإعلام 
النزيه، تنبيهاً على مخاطرهم على سلام عالمنا ووئام مجتمعاته 

الوطنية.

توصيات بإيجاد قوانين 
لأخلاقيات الإعلام وأنظمة 
لحماية المراسلين ومراصد 

لاستشعار الكراهية



16

هـ
١٤

٤٥
لى 

لأو
ى ا

ماد
 ج

٦ ـ
٨٨

د: 
عد

-ال
ة 

بط
لرا

ا

3- الإعــلان عن )جائــزة وكالة الأنبــاء الإســلامية للمهنية 
الإعلامية(، تَُمنحها الوكالة للهيئات والمؤسسات الحكومية وغير 

الحكومية والأفراد الملتزمن بالقيم الإعلامية.
4- توفير الحماية للمراســلن الإعلامين، وتجريم الاعتداء عليهم 

أو تقييد وصولهم إلى الأحداث ونقلهم لها بكل حرية.
٥- الدعم الوطني والدولي لكل ما من شأنه الارتقاء بالرسالة 
الإعلامية، وإسهامِ محتواها في تعزيز الوَعي بمختلف مفاهيمه 

ودلالاته. 
6- الارتقــاء بالعمليــة الإعلامية لتصبح قــوة ناعمة لخدمة 
القضايا الإنسانية، ومساندة الشعوب المظلومة، وحل النزاعات، 
وتعزيــز التحالــف الحضاري بن الأمم والشــعوب فــي مواجهة 
مفاهيم الكراهية ونظريات حتمية الصراع والصدام الحضاري. 

٧- إيجادُ مراصدَ وطنيةٍ ودولية فاعلة، تســتطلعُ وتستشــعر 
إنذارات الكراهية وتعمل على تلافي مخاطرها. 

8- الدعوة إلى إقرار )ميثاق جدة للمسؤولية الإعلامية( من قبل 
المؤسسات الإعلامية الدولية، ليكون مصدراً مرجعياً ومستنداً 
قانونياً في معرفة أخلاقيات العمل الإعلامي وضبْط ممارســته، 

وبيان لوائحه.

عدم الخضوع للضغوطات 
والالتزام بالسبل المشروعة 

في الحصول على 
المعلومة الموثوقة
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د. رجاء شوكت ـ جدة

هناك اتفاق على أن المواجهات العســكرية الأخيرة 
في أوكرانيا وغزة والســودان، اتسمت ببيئة تضليل 
وتحيــز مع الابتعاد عن القيم التقليدية المعروفة في 

الإعلام مثل الموضوعية والحياد والنزاهة.

وانطلاقًا من هذه الحيثيــة المهمة كان ميلاد ميثاق 
جدة للمســؤولية الإعلامية الذي أصــدره المنتدى 
الدولي للمســؤولية الإعلامية في جــدة: )الإعلام 
ودوره في تأجيج الكراهية والعنف ومخاطر التضليل 

والتحيز(. 

يجيء هذا المنتدى فــي وقته حيث الحاجة إلى تعزيز 
الإعلام المســؤول والمتــوازن وتقــديم رؤى وتوجيهات 
عامة حول إســهام الأديان والثقافات المختلفة بهذا 
الشأن الحيوي. وكان من الطبيعي أن يناقش المنتدى 
ســبل تشــجيع الإعلامين على اعتمــاد مقاربات 
مهنية تراعي حساســية القضايــا والمواضيع ذات 
الأبعاد الدينية مع ضرورة إقامة شــراكات وتحالفات 
دولية لتنسيق الجهود في مجابهة الخطاب المتطرف 

حول العالم.

  هذا الميثــاق إضافة للمواثيق المرجعية العالمية في 
أخلاقيات المهنة وضرورة مراعاة الكرامة الإنســانية 
ومحاربة الظواهر الســلبية واحترام الرموز الدينية 
والوطنية. وقد شدد الميثاق على مكافحة العنصرية 
الاختلاف  ثقافة  بترسيخ  والإقصاء  والإسلاموفوبيا 
الواعي. ونصَّ الميثاق على التحلي بالقيم الأخلاقية 

وحجب المحتويــات ذات الصلة بالعنــف والكراهية، 
والتعامل بحساســية مع الأحداث المأساوية والحذر 
من أحادية الاتجاه، والالتزام بالســبل المشــروعة في 

الحصول على المعلومات الموثوقة. 

  إن احتياجات العصــر تتطلب صياغة تحالف دولي 
لمواجهــة التضليل الإعلامي والانحياز غير المنصف؛ 
لذلك أقر الميثــاق إيجاد تحالف دولــي موحد ينظم 
أخلاقيــات العمل الإعلامي ويضبــط المعايير التي 
تحكم العمل بما يضمن الموضوعية والحيادية. وذهب 
الميثاق في فاتحــة حيثياته إلى أهميــة ضمان حق 
الــرأي العام في التعرف على الحقيقة والوصول إلى 
المعلومة بوثائقها بتجرد وحيــاد، وكذلك نصَّ على 
ضرورة استشــعار شــرف المهنة والالتزام بالسبل 
المشــروعة فــي الحصول علــى المعلومــات وتجنب 
الوســائل غير الأخلاقية والاعتماد على الجهات ذات 
المصداقية في نقل الأخبار والتقارير. وشــدد الميثاق 
على ممارســة العمل الإعلامي بحرية واســتقلالية 
ذاتية بعيــدًا عن الضغــوط أو التأثير بجميع صوره 
وتجنب استغلال النفوذ وتوخي الحكمة في التغطية 
والنشــر بما يســهم في تنوير الرأي العام وتوجيهه 

بتوازن واعتدال والابتعاد عن التهويل والمبالغة.

ميثاق جدة للمسؤولية الإعلامية
خطوة في الاتجاه الصحيح

رآي
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تكمــن أهمية هــذه المواثيــق في أنهــا تُمثل الخط 
الفكري والمرجعي للأداء الإعلامي، ولا شك أنها توجه 
الإعلام وتؤثر فــي توجهات الإعلامين شــريطة أن 
يتم الترويج الكافي لها. ولرابطة العالم الإســلامي 
قــدرات متميزة فــي إيصال رســالتها للعالم، فقد 
شهدنا كيف أنها جعلت وثيقة مكة المكرمة موضع 
اهتمام العالم كله، ويســاعد فــي رواج ميثاق جدة 
للمســؤولية الإعلامية طبيعة عمل وكالات الأنباء 
التي أســهمت في المنتدى، ولا سيما أن الإعلان عن 
الميثــاق تزامن مع خطة تنفيذيــة منها الإعلان عن 
جائزة )وكالة الأنباء الإســلامية للمهنية الإعلامية( 
للملتزمن بالقيم الإعلاميــة، وإيجاد أنظمة لحماية 
المراسلن ومراصد لاستشعار الكراهية وتبني قوانن 
وطنيــة ودولية رادعة لكل أشــكال الكراهية، فضلًا 
عن تجريم المؤسسات والأفراد الإعلامين المتورطن في 
الجرائم ووضع قوائم رسمية بأسمائهم لعزلهم عن 

منظومة الإعلام النزيه. 

 إن الميثــاق خطوة كبيــرة في الارتقاء بالمســؤولية 
الإعلامية لخدمة القضايا الإنسانية ومساندة كافة 
الشــعوب لتعزيــز التحالف الحضاري بــن الأمم في 

مواجهة نظريات حتمية الصدام والصراع الحضاري.

ويعزز هذا الميثاق الاتجاهات العالمية في نزاهة العمل 
الإعلامي، والقيــم التي تعمل من أجل ترســيخها 
منظمــات واتحــادات عالميــة مثــل الاتحــاد الدولي 
للصحفين، إذ يتــواءم ميثاق جدة مع المبادئ الخاصة 
لممارســة مهنة الصحافة في هذا الاتحاد، من حيث 
دعوة كل منهما لاحتــرام الحقيقة وحق الجمهور في 
معرفة الحقائق وهــو مســؤولية الصحفي الأولى، 
والمحافظة علــى النزاهة في جمع الأخبار ونشــرها، 
وإدراك الخطــر الــذي يمثله الإعلام في نشــر التمييز 

والتفرقة.

ويتســق ميثاق جدة إلى حد كبير مع ميثاق الشرف 

الإعلامــي العربــي، إذ تأتــي المواد العامــة في كلا 
الميثاقن متطابقــة باعتبار أن الحرص على التضامن 
حرص مشترك، وأن رسالة الإعلام واحدة، وأن الالتزام 
باحترام كرامة الشعوب وسيادة الدول، وتعميق أواصر 
التسامح ونبذ العنف من أسس الثقافة الإسلامية 
ومنطلقاتها. بذلك نلاحظ مدى توافق نصوص مواد 
الميثاقن من حيث المحتوى والمضمون في دلالة واضحة 

لوحدة المنطلق والأهداف. 

ويتضــح أيضًا ما يقــع من توافق مع ميثاق شــرف 
الصحفين السعودين من حيث المبادئ العامة، حيث 
يســعى الميثاقان إلى تعزيز مبدأ الشــفافية والحق 
في حرية التعبير بما لا يتعــارض مع الثوابت الدينية 
والوطنية، وكذلك عدم القبول بنشــر محتوى يؤدي 
إلى الكراهية أو التمييز وإثــارة النعرات أو التحريض 

على التطرف والإرهاب. 

وهكذا يصبح الإعلام جسراً بن الشعوب والثقافات 
ووسيلة لتعزيز حق الإنسان في المعرفة وتقديم الآراء 
ووجهات النظر المختلفة بتوازن ودون انحياز مع احترام 
التنوع الذي يميز المجتمعات البشرية وما ينطوي عليه 

من قيم وخصوصيات. 

إن التمسك بالقيم الصحفية والإعلامية من صدق 
وإنصاف وجــرأة ونزاهــة؛ قيمة إنســانية وأخلاقية 
يتفق عليها الجميع بمختلــف انتماءاتهم، فالواجب 
على الجميع الالتزام الصارم بها أداءً لرســالة الإعلام 

السامية. 

ليكن هذا الميثاق موضع اتفاق، لأنه مستودع معايير 
وتوجيهــات أخلاقية هي موضع احتــرام في الأصل، 
وهي إن لم تكن أحكامًا وبنودًا تشــريعية تُمارس بقوة 
القانــون، فإنها جزء مكمــل للقوانن الإعلامية من 
حيث الممارســة والتطبيق رغم كونهــا لا تُملك قوة 
القانون إلا أن الالتزام الأدبي بها يعد عرفًا إعلاميًّا قد 

يرتفع مع الوعي إلى مرتبة القانون أو أقوى.
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زار فخامة رئيس جمهورية بوروندي، الســيد إيفاريست ندايشيمي، مقرَّ رابطة 
العالم الإســلامي الفرعي بالرياض، حيث كان في اســتقبال فخامته معالي 
الأمن العام لرابطة العالم الإســلامي، رئيس هيئة علماء المسلمن، فضيلة 

الشيخ الدكتور محمد بن عبد الكريم العيسى.
وجرى خلال اللقاء مناقشــة عددٍ من الموضوعات من بينها تعزيز الحوار الحضاري 

من أجل عالمٍ أكثر تفاهمًا وسلامًا، ومجتمعاتٍ أكثر تعايشًا ووئامًا.
ن فخامتُه مبادرات  الرابطة وفعالياتها  الدولية لدعم الوئام والســلام  في  وثمَّ
دول التعدد الديني والإثني، وجهودها في تعزيز الاســتقرار والتنمية في القارة 
الأفريقية. عقِب ذلك أقام معالي الأمن العام باسم الرابطة لفخامة الرئيس 

والوفد المرافق له مأدبةَ عَشاءٍ احتفاءً بزيارة فخامته.
الجديرُ بالذكر أنّ رابطة العالم الإســلامي أعلنَت في وقتٍ ســابقٍ عن تدشن 

مكتبها في جمهورية.  بوروندي  ليُشرف على مشروعاتها.

رئيس جمهورية بوروندي يزور مقر الرابطة

استقبالات

الرابطة - الرياض:
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      الرابطة - الرياض:

زار فخامة رئيس جمهورية الســنغال، السيد ماكي 
ســال، مقرَّ رابطة العالم الإسلامي، حيث كان في 
استقباله معالي الأمن العام للرابطة، رئيس هيئة 
علماء المسلمن، فضيلة الشيخ الدكتور محمد بن 

عبدالكريم العيسى.

وأشــاد اللقاءُ بتاريخيةِ »وثيقة مكة المكرمة«؛ التي 
تعَُــد مفخرةً إســلاميةً، رسََــمَتْ »بإمضاء علماء 

الأمــة« معانيَ الأخُُوّة الإســلامية، وهــي المتوَّجة 
بالرعايــة الكريمة من لدن خادم الحرمن الشــريفن 
الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -يحفظه الله- 
لمؤتُمرهــا الدولي، وتكريم علمائها باســتقباله -أيده 
الله- لهم ومخاطبتهم في ســياق خطاب تاريخي 

ملهم، ومن ثم استلام الوثيقة منهم.

ه فخامتُه بالــدور المحوري والريــادي لرابطة  كما نــوَّ
العالم الإســلامي حــول العالم من أجــل إيضاح 

لدى زيارة فخامته مقر الرابطة

الرئيس السنغالي يتسلم أيقونة وثيقة مكة 
المكرمة لخدمة العمل الإسلامي

استقبالات
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حقيقة ديننــا الحنيف، ولا ســيما التصدي لأفكار 
التطرف، وتصحيح الأوهام والمفاهيم المغلوطة عن 

الإسلام.

ثــم ســلّم معالــي د.العيســى فخامــة الرئيس 
ــمَ أيقونة وثيقة مكة المكرمة«،  السنغالي »مجسَّ
من درجةِ كبار القادة؛ باســم الهيئة العليا لعلماء 
وثيقة مكة المكرمة؛ لقاء جهود فخامته في خدمة 

العمل الإســلامي، وفق مقاصد الوثيقة وغاياتها، 
مســتلهمةً شــعار النخلــة؛ تذكيراً بـــ »الكلمة 
ه بها  الطيبة« التي اشتملت عليها مواد الوثيقة، ونوَّ

القرآن الكريم، تشبيهًا بالشجرة الطيبة »النخلة«.

عقِب ذلك أقام الأمن العام للرابطة باسم الهيئة 
العليا لعلماء الوثيقة مأدبةَ عشاءٍ؛ تكريماً لفخامته 

والوفد المرافق له.
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دولة رئيس وزراء ماليزيا الســيد أنور إبراهيم يزور المقر الفرعي لرابطة العالم الإســلامي بمدينة الرياض، حيث كان في 
استقباله معالي الأمن العام، رئيس هيئة علماء المسلمن، فضيلة الشيخ د. محمد العيسى.

وأشــاد دولته بالوزن والحضور العالمي للرابطة، ولا سيما أنها تُمثل علماء الأمة ومفكريها وشبابها؛ منطلقةً من مقرها 
الرئيس بمكة المكرمة، حيث القبلة الجامعة للأمة الإســلامية، وبوصف الرابطة حســنةً من حسنات المملكة العربية 

السعودية أهدتها للعالم الإسلامي.

اســتقبل معالي الأمن العام، رئيس هيئة علماء المســلمن، فضيلة الشــيخ د. محمد العيسى في مكتبه بالرياض،  
سعادة ســفيرة مملكة الدنمارك لدى المملكة العربية السعودية، السيدة ليزالوته بليزنير، يرافقها سعادة نائبها السيد 
اســبيورن مولر كريستنسن. وجرى خلال اللقاء اســتعراض عدد من الموضوعات ذوات الصلة بتعزيز الصداقة والتعاون 

والاحترام المتبادل بن الأمم والشعوب.

الأمين العام يستقبل رئيس وزراء ماليزيا

د. العيسى يلتقي سفيرة مملكة الدنمارك لدى المملكة العربية السعودية

استقبالات
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     د. حسن عزوزي - المغرب

يوافق يوم الســادس عشــر من شــهر نوفمبر من 

كل ســنة اليوم العالمي للتســامح، وهو ما يعتبر 
مناســبة للتبصير والتوعية بأهمية اعتماد وتعزيز 
آليــات المحافظة على مبدأ التســامح في العلاقات 
بن الناس. وتعد إشــاعة ونشر قيم التسامح ونبذ 
العنف والاقتنــاع بها من الأســباب الموجبة لتوفر 
الأمن وشــيوع السلم الاجتماعي. قيم يستعد من 

خلالها أفراد المجتمعات للتعايش والرغبة في التعاون 
مع بعضهــم البعض ونبذ كل أشــكال التعصب 
والتطرف في إطار إقرار شــامل للعدل الاجتماعي 
الــذي ينبذ الصراع بن فئات المجتمــع مع توافق تام 
على تقوية أواصر التعارف والتســاكن الاجتماعي، 

فضلا عن الاقتناع بحق التعدد والتنوع الثقافي. 

ويســجل مفهــوم التســامح حضوره فــي عمق 
التجربة الإنسانية من خلال مختلف الآداب الفكرية 
للأديان السماوية والوضعية على السواء.وقد عرفت 

مفهوم التسامح في 

البناء الحضاري للمجتمع الإسلامي

فِكر
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الحضارات الإنســانية مفهوم التســامح واحدًا من 
المفاهيم التي تندرج في إطار حقوق الإنسان مقابلا 

لمفاهيم العنف والتعصب واللاتسامح.

وإذا كان التعصب يشــكل مظهرا من مظاهر الحياة 
الاجتماعيــة لــدى كثير من شــعوب العالــم؛ فإن 
التسامح يعتبر فضيلة إنسانية تغيب عنها مظاهر 

العنف وتنجلي فيها قيم الأمن والسلام.

مبدأ التسامح في الرؤية الإسلامية

تجمع القواميس العربية على أن المقصود بالتسامح 
هو المساهلة والســخاء والجود والكرم، فيقال أسمح 
إذا جاد وأعطى بكرم وســخاء، وأســمح وتسامح إذا 
وافقنــي الآخر على المطلوب، وأســمح بمعنى: انقاد، 
وسامح بمعنى وافق على ما هو مطلوب، والمسامحة 

هي المساهلة. )لسان العرب لابن منظور 2/490(.

وعلى الرغم من أن لفظ التسامح لم يرد في القرآن 
الكريم الذي اســتعمل ألفاظا أخرى مؤدية للمعنى 
نفســه، فإنه ورد بمشــتقاته فــي الســنة النبوية 
الشريفة. فقد روى الإمام أحمد عن ابن عباس )رضي 
الله عنهمــا( قال: قال رســول الله صلــى الله عليه 
وسلم: »اسمح يسُمح لك«، وروى الإمام أحمد أيضا 
عن عبد الله بن عمرو )رضي الله عنه( قال: قال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم: »دخل رجل الجنة بسماحته 

قاضيا ومتقاضيا«.

فالإسلام إذن يجعل من التســامح سلوكا وقيمة 
يتحلــى بهما الشــخص تجاه الآخــر، وخاصة الآخر 
المختلفِ دينيًّا وفكريًّا، إذ لا ينبغي الاعتقاد بأن الجميع 
ينبغي أن يكون مشــابها للــذات وإلا وجب إقصاؤه 
ونبــذه. ولذلك عندما ســئل رســول الله صلى الله 
عليه وســلم: أي الأديان أحب إلى الله؟ قال الحنيفية 
السمحة )مسند الإمام أحمد 2/44(. وقد أمر الله 
تعالى رســوله صلى الله عليه وسلم بأعلى درجات 

التســامح فقال تعالى: »فاعف عنهم واصفح إن 
الله يحب المحســنن« )المائدة: 13( وقال ســبحانه: 
85(. ومعنى  »فاصفح الصفــح الجميل« )الحجــر: 
العفو ترك المؤاخذة بالذنب، ومعنى الصفح ترك أثره 
مــن النفس، وكونه لم يبق أثره في النفس قمة في 

التسامح.

مــن جهة أخــرى يمكن القــول بأن المفهــوم الحاضر 
للتسامح ينطوي على أبعاد قوية يمكن أن نجمعها في 
كلمة واحدة وهي )الاعتراف(. فكل شــخص إنساني 
ملزم بالاعتراف بالآخر ســواءً كان مماثلا له أو مختلفا 
عنــه، اعتراف القصدُ منه الإيمانُ بحق كل شــخص 
في العيش وفق قناعاته في مجتمع آمن تســود فيه 
علاقات التفاهم والتساكن والتعايش. ولذلك اعترف 
الإسلام بغير المســلمن الذين يعيشون في المجتمع 
الإسلامي فسماهم القرآن »أهل الكتاب«، وسمتهم 
الســنة النبوية »أهل الذمة«، أي أهل العهد والأمان 
والضمان، وهي تسمية أوسع من »أهل الكتاب« لأنها 
تشملهم وتشمل غيرهم من أصحاب الملل والنحل، 
وهذا العهد يلزم المسلمن بعصمة دمائهم وصيانة 
أموالهم وأعراضهم وحماية حرياتهم، مع التشديد 

على من يخالف هذا السلوك من المسلمن.

علاقة مبدأ التسامح بالسلم المجتمعي

يعتبر مبدأ التسامح وســيلة لتحقيق وتعزيز أواصر 
الانســجام والتوافــق، فهو عمليــة تصفية لعرض 
الأفكار وفهــم آراء الغير حتى يتنازل الإنســان عما 
علق برأيه من أنانية واعتداد بالرأي ليحقق الانسجام 
مع فكر غيره ويســهم في ترســيخ أجواء الســلم 
المجتمعــي، وبذلك يحقــق الفعالية والاســتمرارية 
لعناصر التفاهم والتســاكن فيمــا بن أفراد المجتمع 
فــي ظل الأمن الــوارف الذي يســتظل بظلاله كل 
من ينســجم مع مجتمعه في وحدة الموقف وسمو 

النفس والارتفاع عن الضغائن والأحقاد.
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هنــاك شــيءٌ لا يدخل في نطــاق الحقــوق التي 
تنظمها القوانن ويلزم بها القضاء وتشــرف على 
تنفيذهــا الحكومات، ذلك هو روح التســامح التي 
تتجلى أسمى مظاهرها في حسن المعاشرة ولطف 
المعاملة ورعاية الجوار وسعة المشاعر الإنسانية من 
البر والرحمة والإحســان، وهي الأمــور التي يحتاج 
إليها الإنســان في حياته اليومية من أجل أن ينعم 
بالســلم المجتمعي الرغيد. إن الإنســان إذا تسامح 
أو عبر عن سلوك متســامح فمعناه أن يأخذ الآخر 
الــذي يعيش معه فــي أمان بعــن الاعتبار ويقبل 
حججــه، وبذلك يكون مفهوم التســامح مرتبطًا 
ارتباطًا عميقًا بمفهوم الأمن والســلام، فالأمن هو 
لازمة طبيعية لمفهوم التســامح. وإذا كان مفهوم 
الأمن والسلم هو غياب الحرب والصراع ووجود الأمن 
المجتمعي فإن هذا يعني وجود التسامح ضرورة حيوية 
لمفهوم الأمن والســلم، ويبقى العنف في النهاية 
هو الصيغــة المقابلة لمفهوم التســامح، فالعنف 
التعصبي أو العدواني هو نقيض التســامح، وذلك 
لأن التسامح هو التصور المنافي لأية ممارسة للعنف 

والتسلط والعدوان.

ولا شــك أنه في ظل انتشار الســلم المدني تسري 
روح التســامح من الفرد إلى الفــرد ليصبح المجتمع 
متســامحا ســواءً في المعاملات أم في تلقي الآراء 
والأفكار، أم في التســاكن مع مختلف الجماعات أم 
الحــوار مع الآخــر. ومن البديهي أن يكون التســامح 
من طبيعة الإســلام لأنه ديــن اجتماعي وليس دينا 
ترتكز تشــريعاته على الفرد وحــده باعتباره محط 
اهتمامــه لأنه لا يرى ســعادة الفــرد إلا في تلاحمه 
مع مجتمعــه، فالمجتمع بيئة الفــرد التي ينمو فيها 
متعاونا منسجما معها ولا سبيل لسعادة الفرد إلا 
في مجتمع متســامح، كما لا سبيل لوجود مجتمع 
متسامح إلا في فرد متسامح أيضا. ولذلك جاء في 

الحديث النبوي الشــريف: »رحم الله عبدًا سمحًا إذا 
باع سمحًا إذا اشترى، ســمحا إذا اقتضى« )صحيح 
البخاري- كتاب البيوع رقم 1992(. وهذا التســامح 
إنما يسود في مجتمع آمن يعتمد الاستقرار والسلام 
والتفاهم. وإذا كان الفرد المســلم يوجه إليه الخطاب 
القرآني بضمير الجماعة أكثر ممــا يوجه إليه بضمير 
المفرد، فلأن الإســلام دين اجتماعي تتحقق تعاليمه 
ومبادئــه وقيمــه بالتجــاوب والتواصــل داخل إطار 

جماعي وليس فرديا. 

ولــو تأملنا فــي مبدأ الشــورى على ســبيل المثال 
لوجدناه في الإسلام يؤدي إلى إبراز طبيعة التسامح 
في شخصية الإنسان المسلم وعلى مستوى هياكل 
الدولة. فالشورى تقتضي وجود آراء متعددة متفاضلة 
لا تجد حلها إلا في ترجيح كفة الرأي المتسامح الذي 
يذُيــب عوامل التصلــب في المواقــف لصالح الرأي 
الذي يجنح إلى التنــازل والتجاوز والعفو. وقد أبرز لنا 
الرســول صلى الله عليه وســلم نماذج متعددة في 
إبداء العفو والصفح والسماحة من خلال استعانته 
بمشــورة أصحابه وميله للمواقف المتسامحة، ولعل 
أبرزهــا ما جــاء عن عبــد الله بن عبــاس )رضي الله 
عنهما( قال: فلما أســروا الأسارى يوم بدر قال رسول 
الله صلى الله عليه وســلم لأبي بكــر وعمر: ما ترون 
في هؤلاء الأســارى؟ فقال أبو بكر: يا نبي الله هم بنو 
العم والعشــيرة، أرى أن تأخذ منهم فدية فتكون لنا 
قوة على الكفار، فعســى الله أن يهديهم للإسلام، 
ثم قال رســول الله صلى الله عليه وســلم: ما ترى يا 
ابن الخطاب؟ قلت: لا والله يا رســول الله، ما أرى الذي 
رأى أبــو بكر، ولكن أرى أن تُمكننــا فنضربَ أعناقهم، 
فتُمكِــن عليا من عقيل فنضــرب عنقه وتُمكني من 
فلان -نســيبا لعِمر- فأضرب عنقه، فإن هؤلاء أئمة 
الكفر وصناديدها فهوي رســول الله صلى الله عليه 
وســلم ما قال أبو بكر...« )صحيح مســلم - كتاب 
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الجهاد( فالشــورى إذن هي ســبيل مشاركة الإنسان 
في تدبير شؤون العمران بما يعزز أركان السلم المدني، 
وبها يرشــد الإنسان تدبير المجتمع الذي ينتسب إليه، 
وبها يشعر بالسلم الاجتماعي الذي يحققه له هذا 

الانتماء.

وهكذا فالتسامح يعُد أرضية أساسية لبناء السلم 
والأمن فــي المجتمع المدني وإرســاء قواعــد التعاون 
والتفاهــم، فالتعدديــة وقبول الاختــلاف في الرأي 
المواثيق الوطنية  والفكر وثقافة الإنســان وتقديــر 
والدولية واحترام سيادة القانون خيارات استراتيجية 
وقيــم إنســانية لا تقبــل التراجــع ولا التفريط ولا 
المســاومة، فالتســامح عامل فاعل في بناء المجتمع 

المدني وتعزيز أمنه واستقراه.

نبذ العنف والتطرف في المجتمع الآمن 
والمتسامح

ليس هناك ما يفتح النــار على الأمن المجتمعي مثل 

العنف واســتخدام القوة في حسم الأمور بدلا من 
العودة إلى القانون والتعاليم التشــريعية، وبسبب 
انحســار حالة التســامح ينتشــر العنف ويتفشى 

التعصب.

ولا شك أن العنف يعتبر من أخطر ما يواجهه المجتمع 
ويسلب منه الأمن والاســتقرار وينشر الخوف والهلع 
بن الناس، وهو يتفشــى بصــورة أكبر في المجتمعات 
التــي يكثر فيها الجهل والتطــرف، حيث يعتقد المرء 
أنه على حق وأن الآخرين على باطل، فيحاول أن يثبت 

أحقيته عن طريق القوة بديلا عن الحوار والإقناع.

وبذلك يمكن القول بأن العنف مفهوم ســلبي يرمي 
إلى انتزاع المطالب بالقــوة وإكراه الآخر على التنازل 
عنهــا. وهو أســلوب مرفــوض في الأديــان والقيم 
الإنســانية والحضاريــة، لأنه يحول القــوة الفكرية 
والمادية والمعنوية والروحية من طاقة ضرورية للإنسان 
لبناء ذاته ومجتمعه وحضارتــه إلى طاقة تدميرية 
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وقوة ســلبية. ولا بد هنا من التمييــز بن نوعن من 
العنف: العنف المادي والعنــف الرمزي، فالأول يلحق 
الضرر بالموضــوع )الذي يمارس عليه العنف( ســواءً 
أكان في البدن أم فــي الحقوق أم في المصالح أم في 
الأمن وغير ذلك. أما العنف الرمزي فيُلحق ذلك الضرر 
بالموضوع على المستوى السيكولوجي بأن يكون في 
الشعور الذاتي بالأمن والطمأنينة والكرامة والاعتبار 
والتــوازن... الخ. ولا يقَل الثاني عــن الأول في فداحة 
العواقب، وهــو وإن لم يكن يمس حق الحياة لدى الفرد 
والجماعة -كما هو شــأن العنف المادي أحيانا- إلا أنه 
يصيب المعرض له في ما قد يكون مقدسًــا لديه، بل 
قد يكون هذا الضرب من العنف مرحلة نحو ممارسة 
العنف المــادي. وهنا لا بد من إبداء ملاحظة احترازية 
ضروريــة، حيث يرتبط الأمر بالحاجــة إلى التمييز بن 

العنف الشرعي والعنف غير المشروع.

فالعنف الشــرعي يهــدف إلى اســتعمال القوة 
لانتــزاع الحقــوق أو إقرارها على النحــو الذي يرفع 
الظلم والجور، أما العنف غير المشــروع - وهو الذي 
يهمنا - فهو كل اســتعمال للقــوة للمطالبة أو 
الاحتفاظ بحق مزعوم أو لانتزاع حق قابل لأن ينتزع 

بدون استعمال العنف.

وقد جاء القرآن الكريم والســنة النبوية بتشــريعات 
حكيمــة تُمنــع مســببات الخصومــات والصراعات 
وتشجع على التسامح والعفو مع تأصيل التشريعات 
المرتبطة بالقصاص والحدود عن طريق دعم مؤسسة 
القضاء والفصــل في الخصومات من أجل إشــفاء 
غليل الإنســان المظلوم بكل واقعيــة دون لجوئه إلى 

استخدام العنف. 

ويعتبر اعتماد لغة الحوار للتفاهم الأســلوب الناجع 
لإشاعة قيم التسامح ونبذ العنف في المجتمع، ويمكن 
تحقيقه في ظل انتشار الأمن المجتمعي الذي يوفر نوعًا 
من التساكن والتعايش بن الناس مما يسهل الاقتناع 

بأهمية اعتماد أســلوب الحوار والتفاهم القائم على 
تبادل التعارف ووجهات النظر لحل المشــكلات وليس 
لإثارة الخصومات والنزاعات مصداقًا لقول الله تعالى: 
»ادع إلى ســبيل ربــك بالحكمة والموعظة الحســنة 
وجادلهم بالتي هي أحســن« )النحــل: 125(. وإن أي 
تســامح ينبغي أن يرتبط بالانفتــاح وفك كل ألوان 
الانغلاق والتعصب مع إشــاعة الحق في حرية الرأي 
والتعبير المؤطرة التي تعتبر وســيلة هامة لتحقيق 
الســلام الداخلي والأمن الاجتماعــي، لأنه لا يمكن 
لمــن يعيش في جو من الكبــت وتقييد حرية الرأي أن 
يشارك مشاركة حقيقية في بناء مجتمعه وتطوره 

وتحقيق استقراره.

والثقافــي  الاجتماعــي  الواقــع  فــي  المتأمــل  إن 
للمجتمعــات الإســلامية لا بــد أن يلحــظ نــزوع 
الكثيــر من الناس إلــى إبراز ســمات التميز والتفرد 
بــن الجماعات عوض التماس الجذور المشــتركة التي 
يتم على أسســها الاتفاق والتلاقــي. ومكمن الداء 
في هذا النزوع أنه يرســخ منطق الفرقة والشرذمة 
ويعظم الجفوة بن فئات المجتمع، ويحول دون نشر قيم 

التسامح والتفاهم.

لذلــك كان العمــل علــى نبــذ الخلافــات وتجاوزها 
سبيلا لإشــاعة الأمن المجتمعي الهادف إلى بث روح 
التســامح والتسامي على كل ما من شأنه أن يعكر 
صفو العلاقات الاجتماعية السلمية ويثير النزاعات 

والخصومات.

وهكذا يمكن القول بأن بناء الإنســان الحر المتسامح 
الذي يرفض التعصب وينبذ العنف يشــكل الغاية 
التربوية الكبرى الكفيلة بأن تســهم في اســتتباب 
الأمن وشــيوع الســلم الاجتماعي، وهو ما ينبغي 
العمــل على تعزيزه وترســيخه بقــوة عبر مختلف 

قنوات التوجيه والتوعية والإعلام.



28

هـ
١٤

٤٥
لى 

لأو
ى ا

ماد
 ج

٦ ـ
٨٨

د: 
عد

-ال
ة 

بط
لرا

ا

  
     بقلم: الزبير مهداد ـ المغرب

يعكــس الســلوك الاجتماعــي الإيجابــي طبيعــة وعــي 
الفــرد بذاتــه، وتفاعلــه الســليم مــع مجتمعــه، والتزامــه 
الــوازع  يســتحضر  أي  وثوابتــه،  مقوماتــه  باحتــرام 
الأخلاقــي في الالتــزام بالواجبــات ومراعــاة الحقــوق 
ــات مــع الآخــر تتأســس  ــا، مــع اعتمــاد علاق واحترامه
التضامــن،  ومبــادئ  العدالــة،  وقواعــد  الشــرع  علــى 
لذلــك يعــد معيــارا أخلاقيــا يمكــن مــن ضبــط العلاقــة 
بــن الفــرد ومــا يتخــذه مــن مواقــف، أو مــا يصــدر 
عنــه مــن اســتجابات ماديــة أو معنويــة، وبــن متطلبــات 

المجتمــع الــذي ينتمــي إليــه. 

لهــذا، فالأخــلاق، ومــا ينــدرج تحتهــا مــن ســلوك إيجابي، 
ووازع، وتقديــر ذات، تشــكل عنصــرا مهمــا مــن العناصــر 
المكونــة للحضــارة والمدنيــة الإنســانية، لذلــك اعتنــى بهــا 
مفكــرو الإســلام، مــن فقهــاء ومربــن وفلاســفة. الذيــن 
لــم يغفلــوا عــن الإشــارة إلــى أن التفاعــل الإنســاني، قــد 
يــؤدي في حــال تضــارب المصالــح إلــى المنازعــة والعــداوة. 
التفكيــر  علــى  النــاس  قابليــة  أن  أوضحــوا  ولكنهــم 
والتعلــم بالملاحظــة، تمكنهــم مــن التمييــز بــن المصالــح 
والمفاســد، فيبتعــدون عــن المفاســد والمنازعــة والعــداوة، 

ويسَْــمون بســلوكهم.

تربية

تزكية النفس مدخلا للإصلاح الاجتماعي 
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قــد يتحــرر الإنســان مــن الســلوك الســلبي مثــل المنازعــة 
والعــداوة والعنــف وغيــره، بفضــل التفكيــر والتعلــم، أمــا 
حــن يــلازم هــذا الســلوك الفــرد، ولا يتــم التخلــص منــه، 
فإنــه يــدل علــى شــخصية مضطربــة غيــر ســوية، تعانــي 
الصــراع الــذي ينشــأ عــن تصــادم الرغبــات والدوافــع. 
وهــذا التصــادم، حــن يكــون مؤقتــا وعابــرا، يعــد تجربــة 
وتطــور  النمــو،  يمليهــا  الإنســانية،  الحيــاة  في  لازمــة 
الناشــئ  يــدرب  لأنــه  أيضــا،  ضــروري  وهــو  الــذات. 
النظــم والمعاييــر الاجتماعيــة، وضبــط  علــى مراعــاة 
نفســه، والتحكــم في نوازعــه وغرائــزه. فحيــاة الإنســان 
ــاء  ــذات وبن ــق ال ــه تحقي ــة من ــم، الغاي ــب وتعل ــا تدري كله
الشــخصية وإنضاجهــا، والاندمــاج في المجتمــع والتفاعل 

الإيجابــي معــه.

إن النظــم والمعاييــر الاجتماعيــة تســاعد علــى خفــض 
التصــادم والصــراع، لأنهــا توجــه تربيــة الناشــئ نحــو 
الإيجابيــة ومحبــة النــاس بشــكل أو بآخــر، وبدرجــات 
مختلفــة، لكــن الناشــئ في حياتــه الاجتماعيــة، يعــرف 
ويشــاهد لــدى غيــره مظاهــر الســلوك غيــر الاجتماعــي، 
قــد يتعلمــه ويتأثــر بــه. وقــد يصــدر عنــه بشــكل عــارض 
ــه أو  ــا ينتب ــر ســوي، لكــن ســرعان م ــا ســلوك غي أحيان
ينبــه لــه. أمــا لــزوم العنــف والســلبية، وتكــرار إتيانهمــا، 
فينطلــق مــن ذاتٍ عجــزت عــن تحقيق التســوية المتناغمة 
وخبــرات،  طيبــة  اســتعدادات  مــن  تحملــه  مــا  بــن 
ــذي  ــش ال ــع المعي ــن الواق ــة ســامية، وب ــات تربوي ومكون
يحــرك النــوازع والغرائــز، حتــى بــات الصــراع واضحــاً 
بــن الجانبــن؛ مــا جعلهــا تعانــي مشــاكل في تعاملاتهــا 
اليوميــة، ومــع أســرتها، وقــد يســبب لهــا في النهايــة 
مرضــا نفســيا أو قلقــا دائمــا في تعاملهــا مــع الآخــر، 
ــم العقــل.  ــزي، وليــس بتحكي ــا تتصــرف بدافــع غري إنه
تصــدع  وتعانــي  الــذات،  تقديــر  بانخفــاض  تتصــف 

الشــخصية. 

الجانــب  هــو  الشــخصية  في  الســلبي  الجانــب  إن 
يخالــف  الــذي  والهــدام  المنحــط  الخائــب  الغرائــزي 
الفطــرة الإنســانية، التــي يطلــق عليهــا علمــاء النفــس 

الاجتماعــي »الإيجابيــة«، أو »غريــزة المحبــة« عنــد أهــل 
التحليــل النفســي، كلهــا تعنــي الجانــب الخيــر الطيــب في 
الشــخصية، وميولهــا نحــو حفــظ النــوع وإدامــة الحيــاة، 
بــن  والتقــارب  والســلم،  الأمــن  وإشــاعة  وتحســينها، 
البشــر، والارتقــاء بالنفــس الإنســانية وإبــراز فضــل الله 

ــه.  علي

المراهنة على تزكية النفس

الكبــرى  المعجــزات  إحــدى  الإنســانية  النفــس  إن 
التــي خلقهــا الله. فحــن ذكــر الله عــز وجــل النفــس 
الإنســانية في قرآنــه الكــريم، جعلهــا ســبحانه وتعالــى في 
مرتبــة مــع معجزاتــه الكونيــة الكبــرى، حيــث تحــدث في 
ســورة الشــمس عــن معجــزة تســوية النفــس الإنســانية 
بــأن  ألهمهــا فجورهــا وتقواهــا، مذكــرا عبــاده  التــي 
تزكيــة النفــس هــي ســبب الفــلاح. فتزكيــة النفــس هــي 
الســبيل الوحيــد لعــلاج الانحــراف الســلوكي للنــاس، 
لذلــك، يمكــن أن تكــون مدخــلا للإصــلاح الاجتماعــي، 
الانحرافــات.  مــن  كثيــر  مــن  المجتمــع  تخلــص  لأنهــا 
فتزكيــة النفــس هــو تقديرهــا، وإصلاحهــا، وتوجيههــا 
نحــو الخيــر والإيجابيــة. هــو تجســيد لأحــد أهــم أبعــاد 
الشــخصية، وذلــك هــو قمــة الحاجــات الإنســانية كمــا 
حددهــا »ماســلو«، الــذي جعــل تقديــر النفــس في أعلــى 
أن  افتــرض  حيــث  الإنســانية،  الحاجــات  هــرم  قمــة 
دافعيــة الفــرد للإنجــاز تنمــو علــى شــكل هرمــي، ويحقق 
الشــعور بالســعادة حــن يقــدر المحيطــون بــه مجهوداتــه 
ــى التفاعــل الاجتماعــي  ــك عل وتفوقــه. وينعكــس كل ذل
الســوي والتكيــف النفســي الســليم، ويمكــن قراءتهمــا في 
ــه، وتهذيبــه غرائــزه  ســلوك الفــرد، مثــل صبــره، وتحمل
الفطريــة، وســموه برغباتــه، وتســامحه، فهــذه الصفــات 
هــي التــي تلخــص بإيجــاز مفهــوم الطبيعــة الإنســانية 
التــي تتميــز بالتــزام القيــم الأخلاقيــة النبيلــة. فبلــوغ 
مــع  يتنافيــان  الفرديــة  الإيجابيــة  وتحقيــق  الســواء 
الرضــوخ لكثيــر مــن الغرائــز وتلبيــة العديــد مــن الدوافــع 

ــة. المقلق
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إن التزكيــة تجعــل عناصــر الشــخصية تتكامــل، لتفــادي 
وجــود  بســبب  ينشــأ  قــد  الــذي  النفســي  الصــراع 
التضــارب بــن الدوافــع والبواعــث لــدى الفــرد وبــن 
القيــم. فالفــرد قــادر دومــا علــى تعزيــز مكانــة القيــم 
الإيجابيــة، التــي تبنــي عالمــه الداخلــي، وتجعــل دوافعــه 
الداخليــة ووعيــه وإدراكــه الأخلاقــيّ، أســاسَ اســتجابته 
فالحكــمُ   . الاجتماعــيِّ تفاعلِــه  وضابــطَ  الســلوكيةِ 
الخلقــي واتخــاذ القــرار متأصــلان في قــدرة الإنســان 
علــى التقييــم. فالإيجابيــة تتأســس علــى تقديــر الــذات، 

والســمو بهــا نحــو الســلوك الإيجابــي الزكــي.

أصول التربية على تقدير الذات والإيجابية 

أصــول التزكيــة والإيجابيــة الإنســانية تكمــن في المبــادئ 
والأســس المســتمدة مــن ديننــا وأصالتنــا.

فطرة إنسانية زكية 

يولــد  الإنســان  أن  الإســلامي  الديــن  في  القاعــدة 
باســتعداد فطــري طبيعــي نحــو الخيــر، وهــو مــا يســتفاد 
مــن الحديــث القدســي: )إنــي خلقــت عبــادي حنفــاء 
كلهــم، وإنهــم أتتهــم الشــياطن فاجتالتهــم عــن دينهــم 
وحرمــت عليهــم مــا أحللــت لهــم وأمرتهــم أن يشــركوا بــي 

مــا لــم أنــزل بــه ســلطانا( )رواه الشــيخان(. 

قــال ابــن تيميــة رحمــه الله في فتاويــه الكبــرى )القلــوب 
مفطــورة علــى الإقــرار بــالله تصديقــا بــه ودينــا لــه، 
لكــن يعــرض لهــا مــا يفســدها، ومعرفــة الحــق تقتضــي 
محبتــه، ومعرفــة الباطــل تقتضــي بغضــه، لمــا في الفطــرة 
لهــا  يعــرض  لكــن  الباطــل،  وبغــض  الحــق  حــب  مــن 
مــا يفســدها. إمــا مــن الشــبهات التــي تصدهــا عــن 
التصديــق بالحــق، وإمــا مــن الشــهوات التــي تصدهــا 

عــن اتباعهــا( )طبعــة الربــاط، جــزء7، ص528(.

الشــريف  الحديــث  في  وردت  كمــا  الفطــرة  وفكــرة   
فكــرة أصيلــة في الإســلام، تســتحضرها جــل الكتابــات 
بنــاء  عــن  الــكلام  عنــد  خاصــة  الإســلامية  التربويــة 

وتشــكيل شــخصية الطفــل ودور التربيــة، بعيــدة عــن 
الباحثــون  واعتمــد  والجــدل.  الفلســفية  التعقيــدات 
فيهــا علــى العطــاء الإســلامي ممثــلا في القــرآن الكــريم 

الأئمــة.  واجتهــادات  المطهــرة  والســنة 

 وطــرح مفهــوم الفطــرة حقيقتــن اثنتــن علــى جانــب 
كبيــر مــن الأهميــة في تربيــة الأطفــال، وهمــا:

1. الإنســان مجبــول علــى الخيــر، بغــض النظــر عــن 
المجتمــع الــذي ينشــأ فيــه.

2. المجتمــع مؤثــر في الإنســان، وقــد يبلــغ بــه الأمــر إلــى 
أن يحــرف هــذه الجبلــة.

إن المولــود يولــد علــى فطــرة، تهيئــه لأحســن مصيــر 
عقلــي وخلقــي ودينــي وحضــاري، أي أنــه يولــد خيــرا 
طيبــا صالحــا؛ ولكنــه يتوفــر علــى اســتعداد لأن يســلك 
مســلكا مــن اثنــن: إمــا بدافــع فطرتــه الطيبــة، أو بدافــع 
غرائــزه الطبيعيــة. هــذا الاســتعداد قــد يتأثــر بالمجتمــع، 
وتتحكــم فيــه التنشــئة الاجتماعيــة. لأنــه وإن كان يولــد 
علــى الفطــرة، علــى الإيمــان والصــدق، إلا أنــه، لا يمكنــه 
أن يبلــغ الفضائــل، إلا إذا تعهــد نفســه، وتعهدتــه التربيــة 
النمــاذج  يقلــد  لأن  الاســتعداد  دائــم  لأنــه  بالتزكيــة. 
في  يشــاهدها  التــي  والســلبية  الإيجابيــة  الســلوكية 
محيطــه. وإذا كانــت الســلبية هــي الحاضــرة بقــوة في 
ســلوك النــاس فلأنهــا ســهلة وأكثــر انتشــارا ورواجــا في 
محيطــه، وهــذا هــو الخطــر الــذي ينبغــي التنبيــه إليــه؛ 
أمــا الإيجابيــة فهــي أصعــب، ويتطلــب بلوغهــا نضــالا 
ــة في  ــى التحمــل والمطاول ــرا ومجاهــدة، وقــدرة عل وصب
مواجهــة الســلبية والعنــف الــذي أدمنــه النــاس. فبفضــل 
التزكيــة ومجاهــدة النفــس يتمكــن الإنســان مــن تهذيــب 
الشــهوات التــي تصــد النفــس عــن الخيــر والحقيقــة، 

ــه. ــي تحــول دون إيجابيت ــة العــوارض الت ومــن إزال

التربية تزكية

لفــظ التزكيــة ورد في القــرآن الكــريم بعــدة صيــغ، وجــاء 
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النفــس  تطهيــر  المفســرون بمعنــى  دونــه  مــا  بحســب 
الإنســانية، وتنميــة جوانبهــا الإيجابيــة، وإكســابها كل 
مــا لا يليــق بهــا مــن الصفــات الطيبــة، وتنقيتهــا مــن 
الخصــال القبيحــة، ظاهــرةً كانــت أو باطنــة. فهــو قريــب 
المعنــى مــن التربيــة أو دالٌ عليهــا. في قولــه تعالــى: ﴿كَمَــا 
يكُــمْ  أرَْسَــلنْاَ فِيكُــمْ رَسُــولًا مِنكُْــمْ يتَلْـُـو عَليَكُْــمْ آياَتِنَــا وَيزَُكِّ
تكَُونـُـوا  لـَـمْ  مَــا  وَيعَُلِّمُكُــمْ  كْمَــةَ  وَالْحِ الكِْتـَـابَ  وَيعَُلِّمُكُــمُ 
تعَْلمَُــونَ﴾ )ســورة البقــرة: الآيــة 151(. وقــد جــاء في 
تفســير عبــد الرحمــن بــن ناصــر الســعدي، أن المقصــود 
بقولــه تعالــى: »ويزُكيكــم« في هــذه الآيــة: »أي يطُهــر 
أخلاقكــم ونفوســكم، بتربيتهــا علــى الأخــلاق الجميلــة، 

ــة«. ــزيهها عــن الأخــلاق الرذيل وتنـ
اهــا﴾ )ســورة الشــمس:  وقــال تعالــى: ﴿قــد أفلــح مــن زكَّ
مــن  بقولــه: »وطهرهــا  كثيــر  ابــن  الآيــة 9(. فســرها 
الأخــلاق الدنيئــة والرذائــل«. ومعنــى هــذا أن تزكيــة 
النفــس تعنــي تربيتهــا علــى الفضائــل وتطهيرهــا مــن 

الرذائــل.
قــال الشــيخ محمــد الغزالــي رحمــه الله في كتابــه نظريــة 
التربيــة الإســلامية للفــرد والمجتمــع: ».. والتزكيــة، وهــي 
ــكاد  ــل ت ــة؛ ب ــى التربي ــى معن ــا عل أقــرب الكلمــات وأدله
التزكيــة والتربيــة تترادفــان في إصــلاح النفــس، وتهذيــب 
حاولــت  كلمــا  أعلــى،  إلــى  الإنســان  وشــد  الطبــاع، 
ــوجّ« )ص10(.  ــه وتع ــفَّ ب المثُبطــات والهواجــس أن تسُِ

كيف تتحقق تزكية النفس؟

تتحقــق التزكيــة بفضــل عاملــن اثنــن وهمــا: التنشــئة، 
والمجهــود الشــخصي.

فالأســرة،  النفــس،  تزكيــة  علــى  تعمــل  التنشــئة  إن 
المؤسســات  وســائر  والأنديــة،  والمســجد،  والمدرســة، 
الاجتماعيــة الفرعيــة، إنمــا أنشــأها المجتمع لأجل تربية 
ــه، وتعليمــه  ــة أحوال ــل، وترقي ــشء، وإكســابه الفضائ الن
احتــرام نفســه والآخريــن. فــكل مــا يتلقــاه النــشء في 
أحضــان هــذه المؤسســات، مــن توجيــه وعلاقــات، يجــب 
أن يدربــه علــى تطهيــر نفســه مــن الصفــات الســيئة، 
وتنقيتهــا مــن الخصــال القبيحــة، وتقديــر ذاتــه، والســمو 

بهــا، والارتقــاء بمشــاعره، وتحســن نظرتــه إلــى ذاتــه. 

ــر، ســيجد الدعــم  ــة والتقدي ــي المحب ــذي لق ــل ال فالطف
للتغلــب علــى الصعوبــات تزكــو نفســه بســهولة، بخــلاف 
الطفــل الــذي تعــرض للإهمــال، لــن يلقــى دعمــا للتغلــب 

علــى الصعوبــات والمشــكلات التــي تواجهــه.

ثــم إن المجهــود الشــخصي مهــم أيضــا لتحقيــق التزكيــة، 
وتعويــض مــا لــم يتحقــق بالتنشــئة، لأن الإنســان مفطــور 
وســلوكه  دوافعــه  وكل  وكمالــه،  وجــوده  حــب  علــى 
ذاتــه،  إبــراز  إلــى  تســعى  إنمــا  وعلاقاتــه  وحاجاتــه 
في  مكانتهــا  وترســيخ  أهميتهــا،  وإثبــات  وتأكيدهــا، 
المجتمــع، وإظهــار قيمتهــا وفعاليتهــا وجدواهــا؛ لكســب 

ثقــة الغيــر واحترامهــم وتقديرهــم ومودتهــم. 

إن كثيــرا مــن القــادة والعظمــاء، إنمــا بلغــوا مــا بلغــوه مــن 
مراتــب، بفضــل جهدهــم الــذي بذلــوه بتســاميهم عــن 
تلبيــة غرائزهــم ونزواتهــم الشــخصية التــي ينتقدهــا 
المجتمــع، فحولوهــا إلــى عواطــف إيجابيــة. وجهوهــا 
نحــو مناشــط أخــرى يقدرهــا المجتمــع. فبــدل الانهمــاك 
في الغرائــز والســعي وراء تلبيتهــا، انشــغلوا بمــا هــو أهم، 
ــم،  ــا أممه ــوا قضاي ــرى، وتبن فانخرطــوا في مشــاريع كب
وانهمكــوا في عوالــم الفكــر والعلــم والأدب، وظفــوا فيهــا 
ــادوا البشــرية  ــا، فأف ــا نافع ــم وجهودهــم توظيف طاقاته
وخدموهــا، وأســهموا في تحســن ظــروف حيــاة المجتمــع 
الإنســاني، وراكمــوا مزيــدا مــن الفكــر والأدب والفــن 
والقلــق  التوتــر  حالــة  خفــض  في  فأفلحــوا  الرفيــع. 
الرغبــات  بــن  الصداميــة  العلاقــة  عــن  الناشــئن 

الفرديــة والثقافــة الاجتماعيــة.

فتســامحنا ومحبتنــا للنــاس وتفاؤلنــا بالخيــر، وبشــرنا، 
وإيجابيتنــا واحترامنــا لمعتقــدات الآخريــن، وتقديرنــا 
بفعــل  يكــون  ذلــك  كل  معنــا،  لاختلافهــم  ومراعاتنــا 
فلــن  إذا دسســناها  أمــا  نجاحنــا في تزكيــة نفوســنا، 
نحصــل ســوى علــى الاســتجابات الســلبية التــي تنطلــق 
مــن ذات مريضــة غيــر ســوية، ونفــس قلقــة، وشــخصية 

متصدعــة.
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ويتناول ضيفنا جهود رابطة العالم الإســلامي في 
خدمة الإسلام والمسلمن، وضمان التعايش السلمي 
بن ســكان المعمــورة، مطالبًا بإدخــال وثيقة مكة 
المكرمــة في البرامج التعليمية لترســيخ المفاهيم 
التــي تضمنتها فــي عقول الطلاب علــى اختلاف 
مســتوياتهم التعليميــة، نافيًا التهمــة الموجهة 
للتعليــم الديني في إثــارة التطــرف الفكري التي 
يروجها بعض المغرضن، مؤكــداً أن التعليم الديني 
والدعوة الإسلامية يسهمان في نشر السلم والأمن 

والتسامح بن الشعوب.. إلى نص الحوار:

• بدايــة نرجــو إعطــاء قــراء مجلــة الرابطــة نبذة عن 

جامعــة الملــك فيصــل بتشــاد، باعتبارهــا الجامعة 
العربية الأولى والوحيدة بجمهورية تشاد المنوط 
بهــا إعــداد وتأهيــل الكفــاءات العلميــة والإداريــة 
والفنيــة والثقافيــة، وتكويــن جيــل مــن الباحثيــن 

باللغة العربية؟

إن طبيعــة تكوين المجتمع التشــادي وواقــع اللغة 
العربية والثقافة الإسلامية فيها، كان لهما أثرهما 
الكبير في أن يكون للغة العربية وضع خاص في هذا 
البلد الإفريقي، فقد انتشــرت فيه الحلقات العلمية 
والمدارس العربية التي كان إنشاء جامعة الملك فيصل 

امتداداً طبيعياً لها، دعت حاجة المواطنن إليه.

    حوار:  توفيق محمد نصر الله 

جامعــة الملــك فيصــل فــي تشــاد لهــا خصوصيــة فــي ارتباطهــا 
بالتعليــم العربي الإســلامي في قلب القــارة الإفريقية، وكانت 
رابطــة العالم الإســلامي قــد اختارتها لتكــون مكانًــا لانعقاد ندوة 
دوليــة علميــة عــن التعليــم العربــي الإســلامي فــي شــوال عام 
١٤٢٥. وهــذا حديــث مع الأســتاذ الدكتور محمد بخاري حســن مدير 
جامعــة الملــك فيصــل بتشــاد، يلقــي فيــه الضــوء علــى نشــأة 
الجامعة امتدادًا طبيعيّا للكتاتيب الغراء في إفريقيا جنوب الصحراء 
وحلقــات العلم ومدارس القرآن التي انتشــرت في البلاد بهدف 
نشــر اللغة العربية والثقافة الإســلامية والعنايــة بالتراث العربي 

والإسلامي جمعا وتحقيقا ونشرا.

حوار

رابطة العالم الإسلامي مثال لنشر الإسلام 
وتحقيق قيم السماحة والخير للإنسانية
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ومن الأهداف الأساســية لإنشاء 
جامعــة الملــك فيصــل بتشــاد 
نشــر اللغــة العربيــة والثقافة 
الإســلامية، ثم العنايــة بالتراث 
العربي والإسلامي؛ جمعاً وتحقيقاً 
ونشــراً لتحقيق الاستفادة منها، 
والسعي لإحداث التوازن بن اللغة 
العربية واللغة الفرنسية لتحقيق 
المســاواة المنصــوص عليهــا في 

دستور البلاد.

الطلاب  تســتقبل  الجامعة  بدأت 
1992/1991م  الجامعي  العام  في 
فــي كلية اللغــة العربيــة، وقد 
شقت الجامعة طريقها بعون الله 
وتوفيقه والمخلصن من أبناء الوطن 
وغيرهــم مــن الدول الشــقيقة 
الذيــن أســهموا فــي مســيرة 
الجانب  فــي  الجامعــة بجهودهم 
فتطــورت  الإداري،  أو  التعليمــي 

واكتسبت سمعة طيبة  الجامعة 
والدولي،  المحلــي  الصعيدين  على 
ووفــرت للدولة التشــادية والدول 
الكفاءات  المجاورة أعداداً كبيرة من 
المقتــدرة التــي أســهمت فــي 

النهضة العلمية والثقافية بها.

• مــا دور الجامعة وخريجيها في 
والثقافــة  العربيــة  اللغــة  نشــر 

الإسلامية؟

للجامعــة وخريجيهــا دور كبيــر 
في نشــر اللغة العربية والثقافة 
الإسلامية، فقد أصبحت الشريان 
الذي يمد تشــاد وغيرها من الدول 
عواتقهم  على  يحملون  بخريجن 
أعباء نشر اللغة العربية والثقافة 
الإسلامية، فقد انتشروا في جميع 
المؤسســات التعليميــة الثانوية 
والمعاهد العليا والجامعات، وأصبح 
خريجوها قيادات فاعلة في الدولة، 

الرابطة لها جهود ملموسة 
في نشر التسامح والتعايش 

السلمي بين سكان 
المعمورة

تبني قيادات الجامعات 
لموسوعة القيم الإسلامية 

يعني نفخ الروح في 
العملية التعليمية
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منهم الوزراء والبرلمانيون، ومنهم من تقلدوا مناصب 
ومســؤوليات كبيرة في الدولــة وخارجها، ومما يؤكد 
الكفــاءة الإدارية لخريجي الجامعة أن رؤســاء جامعة 
الملك فيصل الثلاثــة الذين تعاقبوا على رئاســتها 
من خريجيهــا. إضافة إلى دور خريجــي الجامعة في 
المجــال الديني، فقد خرجت الجامعة الكثير من الأئمة 
والخطباء في المســاجد، من بينهم أئمة بالمســجد 
الكبيــر للملك فيصل بإنجمينا وغيره من المســاجد 
في مختلــف الأقاليــم بالدولة التشــادية، إضافة 
إلى إســهام الجامعة في إعداد الأدباء من الشــعراء 
والكُتاب في فنــون الأدب المختلفة، كالقصة والرواية 

والمسرحية والمقال.

• معــروف أن تشــاد عرفــت الثنائيــة اللغويــة منذ 
القــدم.. فهــل توجــد اليــوم خطــوات عمليــة فــي 
الجانب التشــريعي وغيره لتنظيــم الثنائية اللغوية 

في الإدارة والقضاء والحكم؟

إذا نظرنا إلــى الثنائية اللغوية في تشــاد من حيث 
الجانــب القانوني فنجد الدســتور التشــادي يكفل 
رســمية اللغتن منذ عــام 1996م، وهنــاك جهود 
بذُلــت لتطبيقها فــي الإدارة حتى وصلنــا إلى أن 
بعض القرارات والمراســم الرئاســية تصدر باللغتن، 
والتكويــن القضائي يتم في داخل البلاد للدارســن 
باللغتن، وهناك قضاة كثيرون ممن درســوا بالعربية، 
وعُن الدارسون بالعربية في مناصب في الدولة كما 
سبقت الإشارة، ومع ذلك فإن تطبيق الثنائية اللغوية 
في تشاد بحاجة إلى جهود أخرى ليصبح شاملاً لكل 
القطاعات، ونأمل أن تطبق الاستراتيجية التي قامت 
الأمانــة العامة للحكومة بإعدادهــا واعتمادها في 
ورشة نظمتها في الأسبوع الأخير من شهر سبتمبر 
من العام الحالي، فبعد المصادقة عليها تكون برنامجاً 
طموحاً للتطبيق الفعلي للثنائية اللغوية في تشاد.

• مــا أبــرز المشــاكل التــي تواجــه العامليــن فــي 
فــي  بالإســلام  والتعريــف  الإســلامي  التعليــم 

تشاد خاصة والقارة الإفريقية عامة؟

فيما يخص تشــاد لا توجد مشــاكل تعيق التعليم 
الإســلامي وتحد من انتشاره ســوى عدم الإمكانات 
اللازمة لزيادة النشاط وتطويره، فالمؤسسات الموجودة 
بحاجة إلــى دعم للتســيير وبناء المنشــآت وتحمل 
مرتبــات الموظفــن، فبعض المؤسســات قد تحصل 
علــى معلمن من الدولة ويكــون عددهم غير كافٍ. 
وقــد تحتاج المؤسســات العليا إلى كفــاءات علمية 
متخصصة ولها رتــب علمية عالية من الخارج، ويلزم 
ذلك التعاقد معها بمبالغ قد تكون مرتفعة، كل هذا 
وغيره يعد من المشــكلات التي يعاني منها التعليم 
الإسلامي في تشــاد. أما ما يتعلق بالدول الإفريقية 
الأخرى فوضعها لا يختلف كثيراً عن وضع تشــاد، إلاَّ 
اللهم فيما يتعلق برســمية اللغة العربية في تشاد 
وعدم رســميتها في كثير من الدول الإفريقية، هذا 
قد يجعل معاناتهم تكون أكثر وفرص تطور التعليم 
العربي الإسلامي عندها قد تضيق، خاصة عندما نجد 
الدارســن باللغة العربية لا تتاح لهم فرص العمل 

فيكون مستوى تأثيرهم في مجتمعاتهم ضعيفاً.

• مــاذا عــن دور الجامعــة فــي إعطاء منح دراســية 
وفرص لأبناء الدول الإفريقية جنوب الصحراء؟

قدمت الجامعة منذ إنشــائها الكثيــر لأبناء الدول 
الإفريقيــة جنوب الصحراء، فقد تخــرج فيها أعدادٌ 
كبيــرة والآن يعملــون فــي بلادهم، فبــاب الجامعة 
مفتوح أمامهم ونســتقبلهم بكل ترحــاب، لكننا 
نواجه مشــكلة تتمثل في عدم وجود سكن داخلي 
تابع للجامعة وإمكانياتنا لا تســمح بذلك، فبعض 
الطــلاب الأجانب يدرســون عندنا ويســكنون في 
داخلية تابعة للندوة العالمية للشباب الإسلامي وقد 

يحصلون على بعض الإعانات.

• كيف تنظرون إلى جهود رابطة العالم الإسلامي 
فــي خدمة الإســلام والمســلمين من خلال نشــر 

قيم السلام والتسامح؟

بذلت رابطة العالم الإســلامي جهوداً ملموسة في 
سبيل نشر التسامح لضمان التعايش السلمي بن 
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ســكان المعمورة، فانعدام التسامح يؤدي إلى ظهور 
ونزاعات وحــروب مخربة ومدمــرة، وتفادياً  صراعات 
لذلك تقــوم الرابطة بالتوعيــة والتوجيه من خلال 
المنشــورات وعبر الندوات والمؤتُمرات التي تنظمها من 
فترة إلى أخرى من أجل تجاوز الأزمات التي قد تنشــأ 
في أي بلد، ودعم الرابطة في هذا المجال واضح ومثمر، 
ويعتبر ذلك خدمة للإســلام والمسلمن، إضافة إلى 

جهودها الدعوية والتعليمية والثقافية والإغاثية.

• وكيف تقيمون المضامين التي تضمنتها وثيقة 
مكة المكرمة؟ وما أفضل السبل لنشر المفاهيم 
التــي تضمنتهــا لغــرس القيــم والأخــلاق النبيلــة 
والتوعيــة بأهميــة التعايــش الســلمي والتحلــي 
بأخــلاق الإســلام مــع النــاس جميعــاً مهمــا كانــت 

دياناتهم؟

حوت وثيقة مكة المكرمــة مضامن قيمة تنَُم عن 
مدى الإدراك الواسع لواقع الأمة الإسلامية في هذا 
والفكرية  والأمنية  السياســية  والتحولات  العصر 
والثقافية والمادية التــي حدثت في العالم وزعزعت 
كثيراً مــن القيم والمبــادئ، وأثرت علــى العلاقات 

الإنســانية. وقد شــملت الوثيقة أهــم القضايا 
من بينها قضايا المرأة والــدور الريادي الذي يجب أن 
تقوم به، والعناية بالشــباب وتوجيههم واستثمار 
طاقاتهم وقدراتهم فيما يفيد الأمة ويســهم في 
تطورها، كما تطرقت الوثيقة إلى الطفل والعناية 
بتربيته وتعليمه حتــى يكون عنصراً صالحاً ومفيداً 
للمجتمــع، ومما يجعل الوثيقــة مهمة أنها تناولت 
التطــرف واســتعمال العنــف، وتخويــف الآمنن 
وترويعهم، وقتلهــم وتشــريدهم، فالوثيقة تنادي 
بمحاربــة الإرهاب، والوقوف بقوة ضد من يمارســونه، 
ولكــي يكون فــي الحياة انســجام بن المســلمن 
وغيرهم ممــن يدينون بغير الإســلام، على أن يحترم 
أي طرف منهم الأطراف الأخــرى، بأن لا يتدخل في 
شــؤونهم الخاصة حفاظاً على التعايش الســلمي 

ونبذ الكراهية والعنصرية.

  وأفضل الســبل لنشــر المفاهيم التــي تضمنتها 
وثيقة مكة المكرمة  لغــرس القيم والأخلاق النبيلة 
والتوعيــة بأهميــة التعايــش الســلمي والتحلي 
بأخلاق الإســلام مع الناس جميعاً، حسب رأينا لا بد 
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من القيام بالتوعيــة بمضامينها على أن تكون على 
مســتوى عال من التنظيم، وتســتغل كافة وسائل 
الإعلام وشــبكات التواصل الاجتماعــي، ولا بد من 
إدخال مضامن الوثيقــة في البرامج التعليمية من 
أجل ترســيخ هذه المفاهيم في عقول الطلاب على 
اختلاف مســتوياتهم  التعليمية، مــع الحرص على 
المحافظة على الهوية الإســلامية حتى لا تؤثر عليها 
ســلبيات العولمة والإفــرازات الســامة التي تفتك 

بالأخلاق الفاضلة للمسلمن.

• يتهــم بعــض المغرضيــن التعليــم الدينــي بأنــه 
يســهم فــي إثــارة التطــرف الفكــري فكيــف ندفع 

مثل هذا الاتهام؟

إلصــاق التهمة بالتعليم الدينــي برمته هذا أمر لا 
يقــره العقل الســليم ولا يقبلــه أي منصف، ففي 
العالم أكثر من مليار مســلم يدينون بدين الإسلام، 
ولا يتــم ذلك إلاَّ بالتعلم والتفقه في الدين، ومعرفة 
حدود الله، ومعرفة الحلال والحرام،  والتعامل بن الناس، 
وحل النزاعات التي تنشأ بينهم،  كل ذلك يكون على 
هــديٍ وبصيرة، قال الله تعالى: »إنما يخشــى الله من 
عباده العلماء«، وقال صلى الله عليه وسلم: »من يرد 
الله به خيراً يفقهه في الدين«، فالتعليم الإسلامي 
المبنــي علــى الأســس الصحيحة والمنهــاج القويم 
والدعوة بالتي هي أحسن، كما قال الله عز وجل »ادع 
إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم 
بالتــي هــي أحســن«، إذا كان  التعليم الإســلامي 
والدعوة الإســلامية قائمن على هذه الأسس فهما 
لا يشــكلان أي خطــورة على العالم، بل يســهمان 
ــلم والأمن والتســامح بن الشعوب.  في نشر السِّ
فالجماعــات المتطرفة التي ظهرت وإن نســبت إلى 
المســلمن -للأســف- منهجها ليس قويماً ورؤيتها 
ليســت واضحة، فجوانب القصور في تكوينهم أدت 
إلــى وقوعهم فــي مهالك ومتاهات أســهمت في 

شقاء البشرية بدلاً من إسعادها.

• ســمعنا بإنشــاء مجمع اللغة العربية في بلدكم، 

فمــا الدور المنتظر منه فــي تعزيز الثقافة العربية 
في تشاد؟

 بعد التطور الذي شــهدته اللغة العربية في تشاد 
دعت الحاجة إلى إنشاء مجمع للغة العربية على غرار 
المجامــع اللغوية في العالم العربــي، فمجمع اللغة 
العربية في تشــاد حديث النشــأة ولا يمكن أن نقيّم 
أداءه حاليــاً، ولكن يبدو من خــلال طرحه ونصوصه 
التنظيمية أنه يحمل هَمَّ اللغة العربية وانتشــارها 
وتطورها في تشــاد، وســيكون همزة وصل بن تشاد 
وغيرها من الــدول التي تربطها بهــا علاقات تعاون 
وقواســم ثقافية مشــتركة، وخاصة الدول العربية 
التي تجمعها بها نقاط تــلاقٍ كثيرة من حيث اللغة 
والدين والعادات والتقاليد، فالمجمع من خلال أنشطته 
كفيل بأن يشيِّد جسوراً من العلاقات الحميدة المفيدة 

بن تشاد والدول العربية الشقيقة.

• الواقــع الأكاديمــي الراهــن فيما يتعلــق بالبحث 
العلمــي فــي الجامعــات الإســلامية كيــف تــراه؟ 

وكيف يمكن النهوض به؟

الجامعات الإســلامية كثيرة، وقد تجتمع حول رؤيتها 
الإســلامية إلاَّ أنهــا تختلــف من حيــث الأقدمية 
والحداثة، وتوفر الإمكانات وقلتهــا، ومدى مواكبتها 
للتطور الحديــث، فالبحث العلمي له مقومات يجب 
توافرها حتــى يكون علــى الوجه المطلــوب، ولكن 
بصورة مجملــة يمكن القول: إن جامعاتنا في العالم 
الإســلامي متأخرة في هذا المجال، والدليل على ذلك 
أنها تأتي في مرتبة متأخرة في التصنيفات العالمية 
للجامعات، وهو التصنيف الــذي يراعي مدى تقدم 

المؤسسة في البحث العلمي والاهتمام به.

وللنهوض بالبحث العلمي لا بد من تشجيع الباحثن 
بالتحفيز والاهتمــام بنتائج البحوث العلمية، ودعم 
مراكز البحوث في الجامعات، وتفريغ كبار الأســاتذة 
للبحث العلمي، وتشــكيل فرق بحثية في الجامعات، 
ومســاعدة الباحثن في نشر مؤلفاتهم ومقالاتهم 

العلمية.
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        بقلم: د. إشراقة الطاهر - الإمارات

يعُد تعليم المهارات الاجتماعيــة طوراً متقدمًا في 
التخطيــط التربوي، إذ يهدف المخططــون للمناهج 
التربوية إلى إكساب المتعلمن تلك المهارات الضرورية 
للحياة، ويقاس نجاح أي خطة تربوية بمدى تحصيل هذه 
 Social Skills المهارات. وتعد المهــارات الاجتماعية
من أهم هذه المهارات التي يجب الحرص على وجودها 
ضمن المناهج التعليمية، مــن مرحلة الابتدائي إلى 
الثانوي، وتبدأ بمستويات قليلة ثم تتوسع بزيادة العمر 

والوعي.

نــرى في بعض المــدارس النموذجية خطــة لتعليم 
المهارات من خلال النشاط المدرسي اليومي ابتداءً من 
سني الطالب الأولى كيف يأكل في سفرة المدرسة 

بصورة يومية دوريــة، إضافة إلى توفير كل الرياضات 
للياقة البدنية وتعليم رياضة المشــي ونحوها وسائر 
المناشط الرياضية التي تتدرج بحسب عمر الطالب 
إلى أن يكون في العاشــرة فتبدأ الرياضات الذهنية 

كالشطرنج. 

وعندما يصل الطالب إلى المتوسط يتعلم السباكة 
والكهربــاء والنجارة والحــدادة، ويلبس أزيــاء الحرفة 

نفسها. 

وفي المرحلة الثانوية تبــدأ الأعمال المكتبية الخاصة 
بالكمبيوتر من تطبيقات إلى أعمال الإدارة التنفيذية 
والعلاقات العامة، وفي سنة التخرج من الثانوي عنده 
أيام الإدارة العامة. فمرة يتقمص التلميذ شخصية 
رئيس قســم الموظفن ومرة يكون مسؤول الحسابات 

تربية وتعليم
أنموذج في تعليم المهارات الاجتماعية 

مقال
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ا ليــوم واحد، تأتيه كل أوراق  وآخرها يكون مديراً عامًّ
الإدارات التــي تدرب فيها ســابقًا ليتخــذ القرارات 

الإدارية المناسبة. 

لقد رأينا النتائج الفعليــة لخريجي هذه المدارس في 
أشــخاص ناجحن في أعمالهم، ومنهم من أسس 
شــركة خاصة وهــو لا يزال فــي الجامعــة نتاج ما 

اكتسبه من مهارات مبكرة. 

ثبــت أن هذا النهج يزيــد من فرص الابتــكار وزيادة 
المبدعن فــي الارتقــاء بأعمالهم، وهكــذا يصبح 
التعليم بالمهارات جزءًا من النظام التربوي التعليمي 
في مدارسنا، إلى جانب التلقن والحفظ الوجداني مما 
يزيد من فــرص الإدراك العقلي والعملي التطبيقي 
لدى الدارســن، وتنمية روح الابتكار وإتاحة الإجابات 
عن أســئلة الحياة العملية مثل كيف تدير مؤسسة، 
كيف تســتثمر، كيف تكون مخترعًــا، كيف تكون 

قياديًّا، كيف تكون ماهراً اتصاليًّا... وهكذا.

منهج تعليمي أكاديمي وعملي:

وليس المطلوب من إكساب هذه المهارات الاجتماعية 
إدراجهــا بطريقــة تعســفية مزاحمــة للمناهج 
التربويــة والتعليمية مثل مــواد اللغات والرياضيات 
وغيرهــا من مقــررات الفصل الدراســي، وإنما يكون 
ويجــري  تضمينها كأنشــطة عمليــة ومعرفيــة 
اكتســابها ضمنًا، لتكون قيمة إضافية في المنهج 

الدراسي الأكاديمي. 

وفــي هذا الإطار يجب التفريق بــن التربية لتهذيب 
الخلق، والتربية لاكتســاب المعرفــة، والأخيرة هي ما 
نطلق عليها التعليم. إن إكســاب المهارات بالتوازي 
مع مطلوبــات التعلم المعرفي يزيد من مؤشــر بناء 

إنسان ذي مستقبل مشرق واضح الرؤية والرسالة.

المنهج التعليمــي للمهارات يعتمــد على التدريب 
العملــي، ومن شــأنه أن يشــحذ الصــور الذهنية 
المدركة بالوعي لتقود الطالب إلى تُميز في الســمات 
الشــخصية عن طريــق التعلم والتدريــب ومن ثم 
صقلها عند النضوج ليصبح التميز عنصراً حقيقيًّا 
في شــخصية الخريج الــذي يكون بميســوره تقديم 
الأفضل لمحيطه في المجتمع سواءً أكان عملا أم تُمازجًا 

وتفاعلا مع دوائره الاجتماعية.

ويزيد عند المتخرج ســلوك الثقة والإقــدام والمبادرة 
وطرح الحلول، وتتســع لديه الــرؤى الواضحة لمحيطه 
وبالتالي تقل عنده المسلكيات السلبية من التخبط 
والتشــويش وعدم الاتــزان والتبعيــة، وكلما كانت 
المهــارات قوية لديه، زادت فرص القيــادة والتأثير في 

الآخرين.

منهج المهارات: 

ويجــب الانتباه عنــد إعــداد مناهج المهــارات إلى 
أن المهــارات الســلوكية لا تعني تعليمــا فنيا من 
أجــل توجيه الــدارس لحرفة أو مهنــة. وذلك مطلب 
مهــم بالطبع، لكن المقصد من منهــج المهارات أن 
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يستهدف تهذيب الأخلاق والســلوك، ولذلك يكون 
تصميمه ببعد نفسي وعقلي بحسب عمر الطالب 
والجسدية  والنفســية  الذهنية  المهارات  ومطلوبات 

والمجتمعية.

المهارات تنعش التعلم المدرسي:

ولا شــك أن العصــر الرقمــي يدخل المؤسســات 
التعليميــة في جدل حول جدوى التعليم المدرســي 
التقليــدي، وذلك نتيجــة التكنولوجيــا وتغير أنماط 
التربية المباشرة إضافة إلى توفر أدوات للتعلم الذاتي 
المعرفي في مجالات مهنيــة وحرفية ولغوية بعيدا 
عن شهادة التعليم الوقتي المباشر، كما أن كثيراً من 
المؤسســات قللت من مواد المنهج الدراسي ودمجت 
أكثر من مادة في منهج واحد. وينحو التعليم العالي 
إلى اعتماد نظام الســاعات تُماشيًا مع عامل الوقت 

والسرعة. 
هــذه التحولات الماثلــة تتطلب بالضــرورة تحولا في 
مخرجــات الطالبات المعرفية ليواكــب التغير، فمن 
الضرورة إكساب الطالب معارف ذهنية جديدة وأخرى 
علمية حياتية تســاعده في اكتساب سلوك حياتي 

عن طريق المهارات الاجتماعية. 

ويتطلب هــذا التحول تغييراً فــي الكتب والبرامج 
التفاعلية المصاحبة لها، وذلك من أجل إعطاء قيمة 
مضافة للتعلم المدرسي الحديث الذي يتطور ليواكب 

العصر.

 ولعــل التحدي الكبير الذي يواجه التعليم بشــكل 
عــام في العصــر الرقمي هو الاهتمــام بالمنظومة 
التعليمية الشــاملة، وذلك من نواحٍ عدة، تشــمل 
المنهج الدراسي والمعلم والبيئة المدرسية ومطلوباتها 
من وســائل التقنية العصريــة. ويرتبط ذلك بتقديم 
مهارات العصر الرقمي، وفيها مجموعة من المعارف 

الإنسانية ومهارات السلوك الاجتماعي. 

وتجدر الإشارة هنا إلى الخطط واستراتيجيات التعليم 
في المملكة العربية السعودية وفق رؤية 2030م التي 
وضعت قيمة عليــا للمهارات الاجتماعية من خلال: 
»ترســيخ القيم الإيجابية في شــخصيات أبنائنا«، 
وذلك عن طريق تطوير المنظومة التعليمية والتربوية 
بجميع مكوناتها، وإكساب الطلاب المهارات الحياتية 
المختلفة ليكونوا ذوي شــخصية تتصف بروح المبادرة 
والمثابــرة والقيادة، ولديها القــدر الكافي من الوعي 

الذاتي 
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     بقلم: محمد سعيد الغامدي - السعودية

في الماضي البعيد كان هنالك عالم من مدينة مراكش 
المغربية هو عبــدالله بن حجاج الاردينــي، المكنى بابن 
الياســمن، عالم في الرياضيات وبارع في الهندســة 
والجبر، وأيضا شاعر، بقي في الظل ولم تعرف الموسوعات 
وكتب التاريخ ســنة ميلاده، فقط عرفــت تاريخ وفاته 
تقريبا في عام 601هجرية الموافق 1204م. لا يعُرف عنه 
الكثير سوى أنه كان يخدم يعقوب المنصور أحد خلفاء 

الموحدين، ثم ولده الخليفة الناصر بن يعقوب. 
وفــي عصرنا الحاضر عالم ومترجم مــن مراكش أيضًا، 

تُُماثل سيرته من حيث خمول الذكر سيرة ابن الياسمن. 
إنــه العالــم والباحــث والمترجم محمد بــن أحمد بن 
شــقرون، الذي رحل عن دنيانا منذ أيــام عن عمر يناهز 

تسعن عامًا.
ربما لم تعلم عنــه دور العلم والتربيــة والترجمة، ولم 
يعُطه الإعلام حقه. هو خريج الجامعة المغربية وكذلك 
الفرنســية، فقــد تحصل علــى دكتوراه مــن جامعة 
ستراســبورغ الفرنسية، وأيضا دكتوراه دولة عام 19٧4 
في الأدب من جامعة الســوربون بفرنسا. عمل سنوات 
طويلة في قطاع التعليم بالمغرب، وتبوأ منصب المفتش 
العــام بوزارة التربية المغربية، ثم عمل في وزارة الخارجية 

شخصيات

بن شقرون
عالم ومترجم عاش في الظل
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واليونســكو، لكنه لم يركن إلى العمل الوظيفي، بل 
كتب عدة كتب بلغ عددهــا ثلاثن كتابا، وكتب الكثير 
من المقالات باللغات العربية والفرنســية والإسبانية، 
وكان من أبــرز أعماله ترجمــة معاني القــرآن الكريم 

وشرحه باللغة الفرنسية في عشرة مجلدات. 
ولــه أيضا كتابات فــي مجال البحــوث العلمية وفي 
 Lesالفكر الإسلامي، مثل كتابه »مقاصد القرآن المجيد
significations du glorieux Coran«، الــذي يعُتبــر 
أحد المراجع الضرورية لدراســة القرآن وفهم الســنة 
النبوية. وكتب عن سوســيولوجيا الثقافة في المغرب، 
وأيضــا كتابه بالعربيــة »مصادر الدراســات القرآنية 

والحديثية«، وكتاب »الاستشراق والإسلام«. 
إن عشــقه للمعرفة وخدمة التعليــم والعلم والفكر 
والثقافة منحه فرصة الحصول على جائزة »الإشــعاع 
الكبــرى« من الأكاديمية الفرنســية، تقديــرا لأعماله 
القيمة في مجال شــرح الإســلام باللغة الفرنسية، 

وأيضا خدمة اللغة الفرنسية. 
كذلك حصــل عام 1434هجريــة )2013م( على جائزة 

الملك محمد السادس للفكر والدراسات الإسلامية.
حفظ الباحث والمترجم بن شقرون القرآن في طفولته في 
كتاتيب أحد مســاجد مدينته، وتشبع بالدين من أسرته 
وبعض علماء بلاده، لذا كان يلُقبهُ معارفه بالشيخ. وبعد 
الثانوية انتقــل لمدينة الرباط للدراســة الجامعية، ومن 
ثم إلى فرنســا حيث درس على يد عدد من الفرنســين 
المتخصصن في الدراســات العربية الإســلامية، مثل 

السيد هنري تراس وشارل بيلا وجاك بيرك. 
الراحل محمــد بن شــقرون يعُتبر من أهــم العلماء 
الذين تُمكنوا من تغيير الصورة النمطية لنظرة الغرب 
تجاه الإســلام بفضل كتابه »الاستشــراق والإســلام 
L›orientalisme et l›Islam«. وله أيضا كتاب باللغة 
الفرنســية حول »العبــادات في الإســلام ومظاهرها 
 Le culte en والتربويــة والاجتماعيــة  السياســية 
 islam et ses aspects politiques, sociaux et
éducatifs«، أوضــح فيه للناطق باللغة الفرنســية 

العبادات في الإسلام من وجهة نظر تاريخية وسياسية 
واجتماعية وتربوية.

أيضا الشــيخ محمد بن شــقرون لا يغفــل حتى عن 
الموضوعات الفنية، فكتب عن فن الطبخ الأندلســي 
وحضارة الأطعمة في الإسلام، وفن الطهي في المغرب، 
إضافة إلى التأليف في الثقافة الشــعبية، مما يجعلنا 
أمام شــخصية تجمعت في داخلهــا كل عناصر الحياة 

والفن والمعاني النبيلة والأساليب الجميلة.
وقــد عرضــت مكتبــة مؤسســة الملــك عبدالعزيز 
للدراسات الإسلامية والعلوم الإنسانية بالدار البيضاء 
قائمة موجــزة حول مؤلفاته ومقالاتــه، موجودة على 

موقع المكتبة.
إن هذا العالمِ المغاربي الذي عمل بصمت يمتلك مكتبة 
شــخصية في بيتــه بها أكثر من ســبعة آلاف كتاب 
وعمل بحثي، وقد قامت أســرته بعــد وفاته بإهدائها 

للمكتبة الوطنية المغربية.
ختامًــا يجدر بالتنويــه وجود توجه حميــد لدى بعض 
المؤسســات والمنظمات لإبراز العلمــاء وإنتاجهم من 
خلال الجوائــز العالمية، وتكريم المبدعــن والنابغن أثناء 
حياتهم، وهو توجه نرجو أن يستقر في العالم الإسلامي 
ويستمر إنصافًا لمن بذلوا حياتهم في النشاط الفكري 

والعقلي. 
ومن الواجب الانتباه إلى أن كثيراً من العلماء والمفكرين 
والباحثن المبدعن البارزين في عالمنا الإسلامي، يبقون 
مجهولن، مــع أنهم أحق النــاس بالاهتمام لمصلحة 
الثقافــة والفكر والعلم. وكما نعــرف فهناك من نبغ 
وأنتج على امتداد الســاحة الإســلامية، ســواءً في 
الماضي أو في عصرنا الحالي، فنالوا تقديراً واســتقطاباً 
خارج بلادهم، ثم جاءت بعض مراكز البحوث أو الإعلام 
في العالم العربي والإســلامي على استحياء لتتدارك 
التقصير فتتطرق وباختصار إلى هذا العالم أو ذاك بعد 

وفاته، كما قال شاعر:
لا ألفينك بعد المــوت تندبنُي

وفي حياتــي ما زوَّدتنــي زادا !
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     بقلم: أ.م.د محمد أحمد عنب - مصر 

يعُد مسجد بوُبوُ ديوُلاسَُو الموجود في بوركينا فاسو 
واحدًا من المعالم الأثرية والشواهد الحضارية الممُيَّزة 
على انتشــار الإســلام في غرب إفريقيا، وهو يتميّز 
بطرازه المعِماري الفريد على نمط العمارة الســودانيّة 
الســواحيلية التقليدية المشُــيَّدة بمادة الطن؛ هذا 
الطراز المعِماري الــذي أصبح السِــمة الممُيّرة التي 

يتميّز بها شــكل عمارة المســاجد في غرب إفريقيا، 
ولذا يعُتبر مســجد بوُبوُ ديوُلاسَُــو جزءًا من الهوية 
والموروث الحضــاري العريق للقــارة الإفريقية، ومركزاً 
للحياة الدينية والثقافية في مدينة بوُبوُ ديوُلاسَُــو، 
ومنارةً للمســلمن في بوركينا فاســو، يحمل أبعادًا 
دينيــة وروحية، ويعكس شــكل العمــارة الإفريقية 

بخُصوصيتها وطابعها المعِماري الممُيّز.

معالم

مسجد بُوبُو ديُولاسُو
وتاريخ الإسلام في بوركينا فاسو
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الموقع:

 يتميّز المســجد بموقعه المتُميّز بوســط مدينة  بوُبوُ 
ديوُلاسَُو Bobo-Dioulasso وهي المدينة الثانية في 
بوركينا فاســو بعد العاصمة السياســية واغادوغو 
Ouagadougou، وتعُتبر مــن أهم مُدنها التُجارية، 
فهي عاصمتهــا الاقتصادية، وتعُد بوركينا فاســو 
إحدى الدول الإفريقية ذات التاريخ والتراث الفريد في 
العديد من الجوانب بجمهورية فولتا العليا وهي تقع 
في وســط غرب إفريقيا، وتُمتلك تنوّعًا ثقافيًّا ولغويًّا 
كبيراً، واسم بوركينا فاسو مكون من مقطعن هما؛ 
)بوركينا( والتي تنُطق )جولا( بلغة موسى وتعني بلاد 
الأحرار أو الأشراف أو الطاهرين، والمقطع الثاني )فاس( 
 The land of honest وتعني أرض الرجال الصادقن
men، وكانت بوركينا فاسو مستعمرةً فرنسية منذ 
عام 189٥م، وتم اســتقلالها في أغســطس1960م، 
وأعيد تســميتها فــي1984م بالاســم الجديد وهو 
بوركينا فاسو، أمّا مدينة بوُبوُ ديوُلاسَُو فقد تأسّست 
عام10٥0م من قِبل بعض المزارعــن من قبيلة بوبو، 
ولذلك عُرفت المدينة باســمهم، وكانت قرية صغيرة 
تدُعى كيبيدوي Kibidoué، وتوسّعت المدينة وازدهرت 
اقتصاديًّا بقدوم تجار من الديولا الذين جاؤوا من مملكة 
كونغ بساحل العاج وآخرين من مالي، فأسّسوا مملكة 
غويريكــو وعاصمتها )ســيا(، وقــد تم احتلالها من 
قبل الفرنســين في الخامس والعشرين من سبتمبر 
سنة 189٧م، وأعطوها اسمها الحالي بوُبوُ ديوُلاسَُو، 
ومعناها بلغة الديولا أي )بيت الديولا والبوبو( في عام 
1904م، وتُميّزت المدينة بتاريخهــا الممُيّز في مقاومة 

الاحتلال الفرنسي.

المنشئ وتاريخ الإنشاء:

 تختلف المصادر التاريخية حول تاريخ بناء جامع بوُبوُ 
ديوُلاسَُــو القديم، أنه بنُي في عــام18٧4م في نهاية 

معركــة )باَمَا( ضد الغزو الأجنبي للمدينة، وشُــيد 
المسجد في عهد الملك سيا تكريماً للمسلمن الذين 
وقفوا إلى جانبــه، وذلك بقيادة الزعيم الإســلامي 
الصديقي ســيديكي ســانو، وبعد تحقيــق النصر 
اســتجاب الملك ســيا لطلب الإمام صديق ســانو، 
وأذن له ببناء المســجد لإقامة شعيرة الصلاة، فكان 
أول مســجد أقيم في المنطقة، لذلــك يعُرف بلقب 
المسجد القديم، وتروي بعض المصادر الأخرى أنّه يرجع 
لعــام 1880م، وفي رواية أخرى لعام 1893م، ويقُال إنّ 

بناءه استغرق حوالي عشر سنوات.

نبذة عن تاريخ الإسلام في بوركينا فاسو:

دخل الإسلام غرب إفريقيا في القرن العاشر الميلادي، 
القرون الوسطى نشــأت هناك إمبراطوريات  وخلال 
إســلامية لعبت دوراً بارزاً في نشــر الدعوة وتأسيس 
صرح الأمة الإســلامية بتلك البــلاد، ويقول الكاتب 
الفرنســي جويلــي إن العصــر التاريخــي لإفريقيا 
السوداء لم يبدأ إلا منذ ظهور الإسلام، وإنّه بالإسلام 
وحضارته ولغته تقدّم الســود وتطوّروا وبلغوا شأناً 
كبيراً في المدينة، ويذكر المؤرّخون أنّ الإسلام دخل إلى 
بوركينا فاسو عن طريق التجار في القرن الحادي عشر، 
وذلك عندما امتدت طرق التجارة بن تُُمْبُكُتو وجينية 
في مالي، وفي القرن الخامس عشــر الميلادي اجتذبت 
التجار المســلمن والمســتوطنن من قبيلــة أكان، 
وذلك لإتاحة الفرصة أمام التجــار في تبادل الذهب 
والمكسرات والملح والكاكاو، )ولم ينتشر الإسلام في 

المدينة بشكل كبير إلا في القرن التاسع عشر .

عمارة المساجد في غرب إفريقيا:

 مســجد بوُبوُ ديوُلاسَُــو مثال رائع علــى فن عمارة 
المســاجد في غرب إفريقيا، والمتأمل في فن العمارة 
الســوداني في إفريقيا الغربية يجد فيه الخشــونة 
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والبســاطة اللتــن تعُبران عــن الــروح الإفريقية 
المثُيــرة للانتبــاه الدائم، فابتكر المســلمون الأفارقة 
تصميماتهم الخاصة لمســاجدهم، فزاوجوا فيها بن 
الثقافتــن الإفريقية الأصيلة والإســلامية الوافدة، 
فبنــوا بموادهم الأولية، وجســدوا المعاييــر الجمالية 
والتقاليــد المحلية، وراعوا الشــروط الإســلامية في 
إقامــة أماكن العبادة، ويعتبر المؤُرّخــون القرن الرابع 
عشــر الميلادي مولد الأسلوب السوداني في العمارة، 
ويتصف هذا الأسلوب بالبساطة والسهولة؛ ويكون 
الشــكل العام للمساجد فيه مســتطيلاً أو مربعًا، 
وكان منظر المسجد أشبه بالقلعة التي يعلوها برج ، 
وتتشابه عمارة المساجد في بوركينا فاسو بشكلٍ عام 
مع عمارة الأكواخ في غرب إفريقيا، وتعكس بشــكلٍ 

واضــح مواءمة العمــران للمســتمدات الجغرافية 
والإثنيــة والثقافية التي تقتضيهــا طبيعة البيئة 
وزمن الإنشاء، وأجمل نماذج مساجد غرب إفريقيا على 
الإطلاق المســجد الجامع في جينية في مَالي، والذي 
يرجع للقرن الســابع الهجــري، وتتميّز معظم هذه 
المســاجد بالواجهات المرتفعة والتكسّيات الطِينية، 
والدعامــات الجدارية البارزة من الخــارج، والتي تنتهي 
بنهاياتٍ مُدبّبــة تجعلها تبدو كالأبــراج، كما تتميّز 
أيضًا بالروابط الخشــبية الناتئة في الأركان والأبراج، 
وعند النهايــات العليا للجدران لتأخذ شــكل أبراج 
الحمام، ولذلك يعُرّف البعض هذه المســاجد بمساجد 
أبراج الحمام، وهي ســماتٌ معمارية إفريقية خالصة 
نجدها في معظم المساجد الإفريقية، كما تجدها في 
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البيوت التقليدية خاصة بيوت كبار التجار.

وعُرفت هذه المســاجد بمساجد الطن والطوب اللبن؛ 
حيث تشــترك خصائص بنائها في الطوب الطيني، 
فشــيدت جدران المســاجد بالطوب اللــبن، ويتراوح 
سمك هذه الجدران بن40 و٥0 سم، تبعًا لارتفاع الجدار 
نفســه، فكلما علا الحائط زاد سمكه حتى يتسنّى 
لأساسه حمل ثقله، ومِيزة هذه الجدران الطينية أنّها 
تقي الداخل مــن الحرارة طوال اليــوم، وعندما يحل 
المســاء والبرد تكون الجدران قد امتصت من الحرارة ما 
يكفي لتدفئته، وعادةً ما تحتوي هذه المساجد على برج 
وسقف مسطح وفناء، ويتم تغطية الأرض بالرمال، 
وتوضع عليها حصير الصلاة، وتعتمد هذه المســاجد 
من الداخل على الضــوء الطبيعي الذي يتدفق من 
خلال ثقوب السقف والجدران، أمّا المآذن فقد أصبحت 
هرمية الشــكل تعلوها شــرفة صغيرة يقف فيها 
المــؤذّن، وقد قصرت المآذن بعــد ذلك فأصبحت ترتفع 
قليلاً عن ســطح المسجد وتنتهي بالمخروط التقليدي 

الذي يحمل بيضة نعامة.

الوصف المعماري للمسجد:

 المســجد تحفةً فنية رائعة، وهو عبارة عن مســاحة 
مستطيلة الشــكل، وهو مُشــيّد بمادة الطن وفق 
الأســاليب المحلية التقليدية، وتتميّز الجدران الخارجية 
الُمحيطة بالمســجد بوجود دعاماتٍ كبيرة رأسية بارزة 
الواجهة،  بامتدادات مخروطية الشــكل على طول 
وللمســجد مئذنتــان هرميتــا الشــكل، إحداهما 
تهيمــن على الواجهة الشــرقية وتعلو مربع المحراب، 
والأخرى في الواجهة الشــمالية، وتشتمل على عدد 
من الغرف يتخذها الأئمة للإقامة والاســتراحة بها، 
خاصــة أن بعضهم يفد إلى المســجد مــن أماكن 
بعيــدة، ويقضي فــي المســجد أياما عــدة تتجاوز 
الأســبوع، يتفرغ فيها للعبادة وتعليم الناس وإلقاء 
المواعظ، ويتكون سقف المسجد من جذوع الأشجار 

المغطاة من الخارج بطبقة من الطن والملاط، يحتوي 
الســقف على فجوات تســمح بتجدد الهواء، يتم 
إغلاقها في المواســم الممطرة، لحماية المســجد من 
تســرب مياه المطر، ويحمل السقف 42 دعامة، كما 
تم إضافة روابط خشبية بارزة موضوعة بشكلٍ أفقي 
لزيادة تدعيم وصلابة مبنى المسجد، كما ثبُتت أوتاد 
من أغصان الأشجار للمآذن، وتسُتخدم هذه الروابط 
كسقالات لإعادة طلاء المسجد؛ يصُعد عليها عندما 
يقوم أهل المدينة بأعمال صيانة المســجد وترميمه 
من الخارج، ويتميّز المسجد بشكلٍ عام بالبساطة في 

التفاصيل والزخارف.

ويتكون الجزء الداخلي للمسجد من ساحة مفتوحة 
في الطرف الغربي وقاعة للصلاة في الشرق، وتتكون 
قاعــة الصــلاة من قســمن تم بناؤهما فــي أوقات 
مختلفة. يقع القســم القديم في الطرف الشــرقي 
على طول القبلة، ويتكون من ســبعة أروقة عرضية 
يحدها من الغرب درج برج المئذنة ورواق طويل، ويدعم 
الجزء القديم من قاعة الصلاة خمسة صفوف مكونة 
من ســت دعامات ســميكة مســتطيلة الشكل، 
ويوجــد في الطرف الغربي مــن قاعة الصلاة هيكل 
يحتوي على ممرين عرضين آخرين تم بناؤهما في وقت 

لاحق ويفتحان من خلال ثلاثة أبواب على الفناء.

وأخيراً؛ فإن مســجد بوُبوُ ديوُلاسَُــو أحد الشــواهد 
المعمارية المميزة في بوركينا فاســو، ورمز للســكان 
المحلين بمدينة بوُبوُ ديوُلاسَُو، وأحد أبرز مكونات التراث 
الثقافي والمعمــاري في غرب إفريقيــا، ويعُتبر منارةً 
للعلوم والمعارف، ويحظــى بمكانةٍ مرموقة بن فنون 
العمارة الإسلامية في إفريقيا، ويتميّز بطرازه المعماري 
والفني المميّز الذي يعُبّر عن شكل العمارة الساحلية 
التقليدي، ويعكس تفــنّ المعمار الإفريقي  بطرازها 
في اســتخدامه لمادة الطن كعنصرٍ أساسي يقاوم 

تغيُّرات الزمن وينسجم بلا أدنى شك مع البيئة.
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     بقلم صبغة الله الهدوي ـ الهند

في زمــن أصبحت فيــه الأنانية علامــة تجارية لدى 
البعض، وأمست الغيرية نادراً مثل الكبريت الأحمر، 
وأضحــى الإيثار مثــلا يذكر، نقف مليــاً أمام كلمة 
قالها كليم الله موســى عليه السلام لربه عن أخيه 
هــارون: »وأخي هارون هو أفصح مني لســانا«، فهذا 
الجزء اليسير من الآية الكريمة يعبِّر عن معانٍ جميلة 
ونبيلة ظلت غائبة في جريان حياتنا وزحمة أشغالنا. 
والتقدير لمواهبهم وقدراتهم  الاعتراف بمزايا الآخرين 
والتصفيــق لمســاعيهم وإنجازاتهــم مــن الأخلاق 
الســامية، ومن صفات الأنبياء العالية، وأما إنكارها 
واســتصغارها والتنقيــب عــن العيــوب فيها من 
الصفات الشيطانية التي بدايتها كبر ونهايتها كفر، 
حيث قال إبليس قولته الشــهيرة لربه حن خلق آدم 
عليه الســلام: »أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته 

من طن«. وهذه الأنانية الناتجة من المقارنة السلبية 
هــي التي أخرجته من الجنة ليكــون رجيمًا لعينًا أبد 
الآبدين، وهي تعلمنا دروسًــا عدة، منهــا أن الأنانية 
لــن تجلب خيرا ولن تورث نصــرا، وأن المقارنة بالآخرين 
من أسباب الفشــل، وأنها لا تنفع إلا لزعزعة الثقة 
بالنفس وفقدان الهوية، وأن القناعة بما قســم الله 
لك كيمياء السعادة، بينما الطمع يردي بصاحبه إلى 
قاع ســحيق. فكل من تجبَّر وطغى تلاشى واضمحلّ 
عندمــا واجه المصير المريــر، وفرعون الــذي قال: »أنا 
ربكم الأعلى«، لم يلبث طويــلا ليلقى حتفه، والأخ 
الذي افتخر بمحاصيله الزراعيــة ومنتجاته الغذائية 
وقال »أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا« ســرعان ما يدرك 
ثقــل قوله لتبيد حديقته بكل ما فيها من الزراعات، 
ونمرود الذي قال »أنا أحيي وأميت« في نشــوة وتبجح 
يستفيق على وقع ســؤال إبراهيمي صادم »فإن الله 
يأتي بالشمس من الغرب فأتِ بها من المغرب فبهت 

مقال

وأخي هارون
هو أفصح مني لسانًا
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الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمن«.

إن الإسلام حرب على الصنمية التي تؤله السفهاء 
وتُمجدهم، والإســلام حــرب علــى المعصومية التي 

يستغلها البعض لتحقيق مصالحهم النفسية.

 هذا الصحابي الجليل جابر بن عبد الله حن اســتأذن 
الرســول ودق الباب فقال الرســول صلــى الله عليه 
وسلم »من ذا« فقال أنا، فقال الرسول صلى الله عليه 
وســلم »أنا أنا« كأنه كرهه. صاحب الأثرة والأنانية لا 
ينجح في حياته، لأن الأنانية أو الأثرة إنما تجلب الخصام 
والشجار، بل بها ينقطع الحوار، فكيف نحاور بمن يكرر 
أثناء كلامه مزاياه الشخصية ويسبح لذاته ولا وقت 

لديه للاستماع إلى الآخرين واحترام مشاعرهم.

 مــن هنا ينطلــق الإســلام بمعانيه الســامية من 
التضحية والإيثار والفداء ليتزن المجتمع وليتزين، فلا بد 
أن يجلجل في قلب المسلم ما قاله المصطفى صلى 
الله عليه وسلم لجابر بن عبد الله »أنا أنا« ليتطهر من 
هذه الشيمة الســيئة، وهو الذي أظهر للدنيا قمة 
التواضع بنفس الضمير حن قال لرجل كلمه خائفًا: 
»هون عليك، فإني لســت بملك، إنما أنا ابن امرأة تأكل 

القديد«.

هذه المعاني يوحي بها طلب نبي الله موســى عليه 
السلام من ربه جلّ وعزّ لتنصيب أخيه نبيا ووزيرا يقوم 
بدعمه ومســاندته، ويقول »وَأخَِي هَاروُنُ هُوَ أفَْصَحُ 
قُنِي إنِِّي أخََافُ أنَ  مِنِّي لسَِاناً فَأرَْسِلْهُ مَعِيَ ردِْءًا يصَُدِّ
بوُنِ«. ليســت مجرد دعوة، بل هي أخذ بالأسباب،  يكَُذِّ
واعتــراف بميزة أخيه، واعتــراف كذلك بما ينقصه في 
طريق الدعوة، لأن الإنسان كائن اجتماعي لا يستطيع 
أن يعيــش بالتوحد، بل ينبغــي أن يكمل الآخر، كما 
ورد في حكاية صديقــن أحدهما أعرج والآخر أعمى، 
فظل الصديق الأعمى يحمــل على ظهره صديقه 
الأعرج، ليكون الأعمى ساقَي صديقه، والأعرج عينَي 

صديقه مدى حياتهما.

 وهذا المشــهد الإنســاني الرائع هو الــذي يحتاجه 

العالم اليوم كلما دقت في الآفاق طبول الحرب، ودوى 
في الأجواء أزيز المقاتلات، نرى أناســا يدفعون الثمن، 
لاجئــن عند الحدود، مشــردين في الطــرق، أبرياء لا 
علاقة لهم بهذه الكارثة لكنهم الضحايا في الأخير، 
فالإنســانية دائما تحن إلى قلوب يملؤها التحنان، إلى 
أيادٍ تنجيها من أتون النيران، فالأنبياء كلهم عليهم 
السلام مثلوا لنا أمثلة إنسانية رائعة، وتركوا للوجود 

نماذج راقية ليهتدي في مسيرته إلى الأمام.

فالإنســان إذا علم نقصانه وأدرك تقصيره وعرف أن 
أخاه هو الأولــى بتلك المهمة يتحقق به بناء أســرة 
مثاليــة، وصناعة جيل واع، وإكمال مشــروع، وإنجاح 
شــركة، وانتصار جيش، وبناء وطن، فكم رأينا عائلات 
تحطمــت لمجرد فلتــة حدثت عنــد ثــوران الحفيظة، 
واشــتعال نار الغضب، فقال فــلان قولة أو قام علان 
بفعلــة من العيــار الثقيل، وكــم صدعتنا طوائف 
عصفتها الحمية الجاهلية، ليتعارك الإخوة ويشهروا 
الســيوف، وكم قرأنا في عناويــن الجرائد أخبارا تجمد 
القلــب، ورأينــا مشــاهد صادمة علــى التلفاز من 
إطــلاق النيران لمجرد انفعال، ثم رأينا نفس الجاني يندم 
وهو قابع في ظلام الســجون، لنتذكر مجددا الحدث 
المأســاوي الذي جرى بن قابيل وهابيــل، والذي ذكره 
القرآن عظة وعبــرة لكل الإنســانية، وأردف بعد أن 
أوجز القصة برســالة إنســانية لا يوجد مثلها حتى 
في بيانات الحقوق الإنسانية العالمية، وقال: »من أجل 
ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسًا بغير 
نفس أو فســاد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا، 

ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا«.

فروح المجتمع مبنية علــى التعاون والتضامن، يكمل 
بعضه بعضا، فلــذا نلاحظ العمــل الجماعي الذي 
يســتمد طاقته من الأخوة والاتحاد ينجح بســرعة 
فائقة، في حــن أن المشــروعات الفردية تتوقف في 
منتصف الطريق، وتنتظر من يســتكملها، فتعاونوا 

على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان.
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لما بلغني أن اســم إدارتنا قد تغيَّــر من الإدارة 
العامــة للتحرير والنشــر إلــى الإدارة العامة 

للمحتوى؛ لم أستوعب هذا التغيير أول الأمر.
الاســم الجديد رشــيق وعصري، ويتســق مع 
التحولات والتغيــرات الحاصلة في هذا العالم 

المتغير. والتغير سمة لازمة للحياة والأحياء:
لقد زعمَتْ أنّي تغيَّرتُ بعدها 

ومن ذا الذي يا عزَّ لا يتغيَّرُ
جيلنا عرف اللوح الخشــبي في الكتاتيب وقلم 
القصب )البوص(، ورأى قلم الأردواز ولوح الأردواز 
وإن لم يستخدمهما. وجدنا قلم الرصاص في 
أولى ســنوات الدراسة ثم استخدمنا الريشة 
والمحبرة، وفي الطور الأخير اتخذنا للكتابة قلم 

الحبر السائل والجاف.
في أيامنــا هذه مع ثورة التقنيــة انتقلنا إلى 
الكمبيوتر، وهو تحول كبير من غير شــك، لكن 
يبقــى الكمبيوتر في أصله هو لــوح الكتابة 
القديم، حتى إنهم لما أرادوا تســمية )الكيبورد( 
وه لوحــة المفاتيــح. وما قلم  بالعربــي ســمُّ
الشاشة والماوس إلا جرو الدواة والمداد بطريقة 
مســتحدثة. ثابت ومتحول... تغيرت الأسماء 
وظلت الأشــياء محتفظة بجوهرهــا، وكأنما 

التغيير في الطرائق لا في الحقائق.
وفي هذا التحول شاعت عبارة )صناعة المحتوى( 
بدلا عن صناعة القلــم أو التحرير الصحفي. 
وما جاءت صناعة المحتــوى إلا تكيفًا مع عالم 
ــط  متحول، ومع طور من صحافة بصرية تبُسِّ
المعلومــات المعقــدة وتعرضهــا في شــكل 
تخطيطي مــن بيانات وأرقــام وخرائط وصور 

ورسوم وجداول.
ومن المعلوم أن الأشــكال التخطيطية هذه، 
تحمل من المعلومات أضعاف ما تحمله الكلمات 
في المســاحة نفســها، وبإمكان القــارئ أن 

يستوعب قدراً أكبر بمجرد نظرة خاطفة.
ولــو كان نتاج القلم قديماً رســمًا أو مقالة أو 
قصيدة شــعر، فإن المحتوى في زماننا هذا كثير 
التنوع، إذ صنعنا إلى جانب الأشكال التقليدية 
فــي الكتابة أشــكالا مســتحدثة، ويكفيك 
ما تســمعه من )القرافيــك والفيديوقرافيك 
والإنفوقرافيك وأشــكال القصة البديلة التي 

.)... A S F ًتسمى اختصارا
قبل مائة عام لما دخــل الكاتب المصري عباس 
محمود العقاد إلى مهنة الصحافة؛ عاش فترة 
تحــوُّل بمقياس عصره. وجــد أن كلمة صحافة 

نفسها لم تكن معروفة.
نقرأ له في كتابه حياة قلم: »لم تكن للصحافة 
نفسها كلمة متفق عليها فربما سمي الكاتب 
في الصحيفــة بالتحريرجــي أو الجورنالجي أو 
الغازيتجي... أمــا كلمة الصحافة فهي بدعة 
مستحدثة خلقها اللغويون على وزن )فِعالة( 
كالنجارة والحدادة والملاحة والتجارة... ولو سئل 
الصحافــي يومئذ ما عملك؟ لمــا وجد كلمة 
مفردة يجيب بها من يسأله... صناعة من غير 

عنوان«. 
حفــي فــي تراثنا هــو من أخــذ العلم  والصُّ
مــن الأوراق والكتب دون جلــوس إلى العلماء 
والشــيوخ، ولذلك قال السلف: لا تأخذ العلم 

من صحفي ولا القرآن من مصحفي.

من صناعة القلم إلى صناعة المحتوى
بقلم ـ د. عثمان أبوزيد

مدار
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